ا ملحكة الكسرييّة الشوديّة 
در الاب ا سن 
کا للست اين 


الرساله‌الند مره 


بحل اعثادالتاف 
تأكيت 
شيخ الإسلام 


لن ن رن موز ارف 


ہیس ری ص 29ج کرے ےت سس 
مطبوقات جا مه الا متام محمد بث سصسود ا٭اسسلامبد 
الس فسا م ع امسو سس گا کے ے_ کک ے‫ 


الطبعة الرايعة 


۸ھ 


المككة العريّة السمود یڈ 
جا لزم مرن ود لوف ر سی 


الرساله‌الندمرته 
بل اعثثاوالتلف 


تألیت 
شیخ ال سلام 


ہس ےت واد لزان 


ےس سے سس سی ہی سر سس ہہ سا سس هسوسو سس شس شس شش ہے 
مطیوعات جامتة الإمتام محمد بث سود لته 
ایس تشه ویو شیر 1 کے 


الطبعة الرابعة 


۸ھ 


سب بر الگ رات 


الصفحة 
ترجمة الژلف ۳ 
خطبة الكتاب ومنپجه وأبرابه 0 
اثبات بعض الصفات اثبات لباق ۳۱ 
القول بالصفات كالقول بالذات ۳۹ 
ما یثیت من الصفات ۳۲ 
الخاتمة الجامعة ۳۹ 
القاعدة الاولى : في وصف الله تعالى بلائبات والنفي وم 
القاعدة الثانية : في الاعان با آخبر به الرسول to‏ 
القاعدة الثالثة : في ظاهر النصوص 3 
القاعدة الرابعة : في مقابرة صفات الله لصفات الخلوقين ۶۲ 
القاعدة الخامسة : الملم با أخيرنا به 9۸ 


القاعدة السادسة : فیا جوز وما لا بجوز على الل 


من التفي والاثبات vr‏ 
ما يسلكه نفاة الصفات Ar‏ 
من أثبت بعض الصفات آثبت الباقي ۸٦‏ 
القاعدة السابعة : ما دل عليه السمع بعلم بالعقل أيضا مه 
التوحيد في المبادات ۰۸ 
الایان مخلق الله وأمره ۱۳۰ 


الفناء عند الصوفية وغیرم ۱۳۷ 


هو شخ الاسلام تقي الدين أحمد بن عبد الم بن عبد السلام 
ابن عبدالل بن ا حضر بن مد ابن تيمية النميري ا رانی الدمشقي. 

وتيمية هي والدة جده الأعلى (عمد). كانت واعظة راوية . 
ونسب هذا البيت الکرع الما . 


ولد قي حران من أمبات مدن الجزيرة بين دجلة والفرات 
سنة ٩٩۱‏ > وقدم به والده إلى دمشق مع أسرتهم عند استيلاء 
التتار على بلادم . وقي دمشق أخذ العم عن رجالاتها يوم كانت 
موثل العم والدين . 

وكان مشهوراً بالزهد والورع والعبادة مع الشجاعة 
والفروسية ٤‏ فكان المدافع عن البلاد بسیفە » کا كان المداقع 
عن عقائد الأمة بلساته وقله . 


وقد قام بالدقاع عن دمشق عندما غراها التتار » وحار يهم 
عند شقحب - جنوي دمشق - و کتب الله هرية التتار » وہذہ 
ا لم رک سامت ہلاد الشام وفلسطين ومصر والحجاز . 


وطلب من ا حکام متابعة الجهاد لإيادة أعداء الأمسة الذين 


س تسم 


كانوا عونا للغزاة . فاجج ذلك عليه حقد ا حکام 4 وحسد العلماء 
الأقران » و دس" المتافقين الفجار » قثاله ی والسحن و النفي 
والتغريب » فا لان ولا خضع . 

وكانت كلمته المشهورة : 

ما يصنع أعداني ی ؟1 أنا جني وبستاني في صدري أنٹی 
رحت » فبي معي لا تفار قتي 

3 حبسي خلوة » وقتلي شپسادة » واخراجي من پلدي 
سماحة . 

كان بقول في سجنه » وما أكثر ما سحن : 

ا حبوس من حبس قلبه عن ربه » والمأسور من آسره هواه. 

وقد زادت مو لفات على ثلاقائة مولف » في ختلف العلوم » 
ومنہا ما هو ق احلدات المتعددة ۱۱ . 


وكانت و فاته في سحو قلعة دمۂ مشق > ليلة الائنین لعشی ين 
خلت من ذى القعدة سنة ۸٢پ‏ ء عليه رحمة الله . 


)١(‏ وقد یسر الله فنا طبيع عدد مثپا » وعندي عدد ۶ا يطيع له من 
الرسائل وسوف فباشر يطبعبا قريبا ان شاء الله . 


مت ا ہس 


مدرم 


المد لله نستعينه ء ونستغفرہء ونعوذ باللہ من شرور أنفسناء ومن‌سیتات 
أعمالنا . من مېد الله فلا مضل له ؛ ومن یضلل فلا مادی له , 


ونشبد أن لا اله الا اله 


ود آن عدا ورسوله- مب اق له وس تی أبااصسم 
ققد سألی من تعينت ابجاتہم أن أ کنب طم مضمون ما معوء 
می فى يعض الجالس و من الكلام (ق التوحيد والصفات )وف( الشرع 
(والقدر ) ليس الحاجة إلى تحقیق هذين الأصلين ء وكثرة الاضطراب 
(۱) هذه خطبة الحاجة التي كان يعلمها رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم لاصحابه » ویفتتح بها خطبه ء والتی درج على الترامها في غالب کتبه 
شيخ الاسلام . انظر هذه الخطبة خررجة وعحققة في رسالة ٠‏ خطية الحاجة » 
طبع المكتب الاسلامي بتحقيق المحدث الشيخ ناصر الدين الألباني ۔ 


فیما . فانہما مع حاجة کل أحد الهما ء ومع أن آمل النظر » والمل » والإرادة» 
والباد : لا بدأن يخطر لم في ذلك من الخواطر ء والاقوال ما حتاجون معه 
إلى يان افدی من الضلال لا سیا مع کثرة من عاض في ذلك بالق 
تارة ء وبالباطل تارات » وما يعتري القلوب في ذلك : من الشبه التي بوقعها في 
أتواع الضلالات . 

فالکلام في باب (التوحيد والصفات) : هو من باب الخبر الدائر بين 
النق والإثات 4 


والكلام في ( الشرع والقدر) : هومن باب الطلب » والإرادة : الداتر بيت 
الارادة وا حیة , وبين الكرامة والیغض : نفا ء وإثبانا. 


والإنسان جد في تفه الفرق بين النقي والإلبات و والتصديق والکتیپ» 
وبين الب والبفض » والحض والمنع ؛ حى إن القرق بین هذا الشوع وبين 
انوع الآخر معروف عند العامة والخاصة ء ومعروف عند أصناف التکلمین 
في العم »كا ذكر ذلك الفقهاء فىكتاب الآيمان ء وکا ذكره المقسمون للکلام ؛ 
من أهل النظر » والتحو » والبيان ء فذکروا أن الكلام نوعان : خيرء وانشاءء 
وا بر دار بين النفي والإثيات ء والإنشاء آمرء أو نبي » أو اباحة . 

واذا كا نكذالك : فلا بد للہد أن نت لله ما يحب اانه له من صفسات 
الکال ؛ وہننی عنه ما يحب نقيه عنه ما يضاد هذه الحال ء ولا بد له نی أحكامه 


ا ينه 


من أن شت خلقه وأمره» فیومن عله المتضمن کال قدریه ؛ وموم مشسشه 
ويقبت آم المتضمن بیان ما به وبرضاء : من القول والمسل » ويؤزمن 
بشرعه وقدرہ [جاناً الا من الزلل ۔ 


وهذا يتضمن (التوحيد في عبادته) رحده لا شريك له : وهو التوحيد 
فى القصد والإرادة والعمل ء والاول پتضمن (التوحيد فى العلم والقول) کا دل 
على ذلك سورة (قل هو الله أحد) ودل على الآخر سورة :(قل با الكافرون) 
وها سور الاخلاص: وہہماکان التي صل الله عله وس يقرأ بعد اف اعة 
فى رک ي الفجر » ورکني الطراق : وغیر ذلك . 

فأما الآول وهو (التوحيد فى الصفات) فالاصل في هنا لباب أن يوصف 
الله عا وصف به نفسه » وبا وصفته به رسله : فا وا , فيثبت لله ما أثيشه 
غه ریق عنه مأ نفاه عن نفسه . 

وقد عل أن طريقة سلف الآمة وائتا إثبات ما أثبته من الصفات ,من غير 
کییف ولا تثیل »ومن غير حريف ولا تمطیل , 

وكذلك نفرن عه ما تفه عن تفہ . مع إثبات ما أثيته من الصفات > 
من غير إلماد: لا في أممائہ ولا في آیاته فان الله تصألى ذم الڈین یلحدون 
في أميانه و آیاته کیا قال تعالى : ( ول الاسیاء الحسى فادعوه بها وذروا الثين 
يلحدرن في أسہائہ سيْجررْنْ ما كانوا.يسملون) وقال تمالی : ( إن الذين یلحدون 


لاله 


في آياتتالا يخفون علینا أفن بلق في النار خير أم من اتی من يوم القيامة؟ اعلوا 
ما شثم !) الآية . 

فطریقتپم تتضمن إثبات الآسياء والصفات » مع تني بمائلة اخلوقات : اباتاً 
بلا تیه وتنزیاً بلا تمطيل > کا قال تعالى :(لبنن كله ٹیم وهو 
السميح البصير) . 

فی قله (لیس کعاہ يم رد للتشیەوالئیل:وقولہ :(وھو سو یت 
رد للا حاد والتعطیل ۔ 

واقہ سبحائہ ؛ بع رسله (بنبات مفصل » وننی جمل) فأئبتوا لقه الصفات 
على وجه التفصيل » ونفوا عنه ما لا يصلح له من التشیه والمئیل ‏ کاقال تعالى: 
( فاعبده راصطبرٌ لعبادته هل تمل له ميا ) . قال أهل اللئة: هل تعلم له “سیآ أي 
فظيرآ يستحق مثل ا مہ . ويقال : مسامياً بسامیه , وهذا معنی ما پروی عن ابن 
عباس (هل تمل له سعيا ) مثيلا أو شیپ . 

وقال تعالى (۸ یلد ول ولد » ول يكن له كفوآ آحد ) وقال تال : ( فلا 
لوا لله أندادآ ونم تعدون ) وتال قعالى : ( ومن الشاس من يتخذ من دون 
الله أندادا يحبونهم کب اللہ والشین آمتوا أشدّ حباً قه ) وقال تصالی : (وجعلوا 
لله شركاة اب رخرقوا له بنينَ وبناسو بغیر عل شبحانه وتسالی عا 
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نون ٭ بدیخ السموات وال دض( ۳ 2 ولد ول نكن له ماحقوعی 
کل ثيم وهو بکل شيم علم ؟) . 

وقال تال : تاره اي رل اران علإعبدو ليكونٌ للسللین تذیر] « 
الذي له ملك السمؤات والارض ول بني ولدآ دكن له شريك فاك 
وقال تال : ( ام يك انات وهم ون« آم لقنا الات إنانا وم 
شاهدون ؟ « آلا نهم ين إفكهم يلون ٭ ولد الل ونیم لکاذبون ٭ أصطق 
الات عل البنين »ما لككيف تمكثون » أفلا ون آم لم سلطان من ؟ 

انوا بكتايم إن کم صادقين ٭ وجَعلوا ينه وبين اله با ولد عبت الگا 

إنهم رون * سبحا اتو عا بیفون ۰ إلا عياد القہ الخلصين ) إلى قوله : 
( مبان رك رث المرترعنا یمیفون ٭ ولام على السَلین ٭ رالد لله 
دب ااس‌الین) . 

فع فسه عما یصفہ الفترون اش رکرن » وس على الرسلین » لسلامة 
ما قالوه من الإفك والشرك ؛ وحد نفسه ؛ إذّهو سبحانه الستحق للحمد ها 
لہ من الامعاء والصفات » ربدیع ا خلوقات . 

وأما( الائبات المفصل ): فاته ذكر من أسمائه وصفاته ء ما أنزله في عم 
آیانه کقوله : ( الله لا إلہ إلا هو المي القيوم ) الاية بکاضا . وقوله : (قل هو 
ته أحد ه اللہ الصمد ) السورة » وقوله : ( وهو العلیم الحكي ) ( وهو العلم 
القدير )( وهو السمیع البصير ) ( وهو العزیز الحكم ) (وهو الغقود الرحم) 


سو ہی 


(وهو النفورٌ اودود ذو العرش انيد نآ شا يريد) ( هو الأول والاخز 
رالظاهر والياطن وم بل شوه عم ٭ هو الذي عاق ارات والأارضّ 
ف س ایام م استوی عل العرش ی ما 3 في الارض وما وت وَمَا 
يرل مق الہ رما مرج فيها وه وك آنا کم اقا ما قفون پیر ) . 


وقرله : (ذلك بآ م اما قط اھ مرا رو فاخب ضام 
وقول :( قوف ی اق یقزم م ويجبوته أدلو عل اموي أ وتر على 
الكافرين) الآبة» وقوله : ( رضي ال عَم وروا عل ذلك رن يي ی رَته) 
وقوله :( دمن بقل با مدا لجزاق ا عاد فیا ويب للا للها عله 
وله ) رقوله *( إن ات کرو ادن لب شرا كبن مد یقت ی 
دعوت إل الإمان کشکفرون) وقوله :ل يترون الا آن یا َي لاني للم 
عن الام الاک )وق وه 4 :0 امتوی إلى الماء وهي يّ دشان قال ما 
والارض انیا مزع أو کزما تن امین ) 


وقوله : ررکم اق* موتی ما وو + ( وین با الور 
لين مرا بجي ) وقوله : (میع أي یل فک ای 
زوت ) ورهار رد لت ُو ) وقوله: 
هرا الذي لإ لا را ابا تفن اوه هرا الذي 
لا إل الا هر اللا القدوس الملام لين ی رس 


یم ند 


ا ا 2 1 e‏ ۷ 
الله عا بش رکون ٭ هو ال الخالق البارىء المصور له الاسماء الحسیٰ يس له" 
ما في السو او والارض وَهْوٌ ارز اشکم ). 

الى أمثال هذه الآبات ‏ والاحادیث الثابتة عن الي صلی الله عليه وسلم 
في أماء الرب تعا ی وصفانہ ٠‏ فان في ذلك من اثیات ذانہ وصفانہ عل وجه 
التفصیل ء وائيات وحدائیتہ بنفي العثيل ء ما مدی الله به عبادہ الى سواء السبيل 
فہذہ طريقة الرسل صلوات اللہ وسلامه علیہم آمعین ۔ 

وأما من زاغ وساد عن سیلہمء من الكفار والمشركين > والذين أونوا 
الكتاب » ومن دخل نی هؤلاء من الصابئة والمتفلسفة » والجهمية والقرامطة 
والباطنية ونحومم : فانہم على ضد ذلك » يصفونه بالصفات السلية على وجه 
التفصيل * ولا يثبتون الا وجودآ مطلقاً لا حقيقة له عند التحصيل , واا 
يرجم إلى وجود ف الاذمان » يمتنع تحققه فى الآعيان . 

فقوم بستلرم غاية التعطيل وغایة القثيل ؛ فأنهم مثلونه بالعتصات + 
والمعدومات » وابادات ۽ ویمطلون اللأمعاء والصفات 0 آمطیلا يستلزم 
تی الذات . 

فثلاتهم يسليون عنه النقيضين » فیقولون : لا موجود ولا معدوم » 
ولاحي ولا ميت E‏ ولاعام ولا باعل ۰ لانہم پزعمون أنهم إذا وصفوه 
ببالاثيسات شبہوہ بال موجودات ہ واذا وصفوه بالننی شبيوه بالعدومات > 


سے 


فسلبوا اللقیضین 2 وهذا متتع ق بداهة العقول ؛ وحرفوا ما آزل الله من 
الكتاب > وماجاء به الرسول 0 فوقعوا فی شر مما فروا مله ؛ فاليم شہوہ 
بالمتتعات ؛ اذ سلب النقیضین كمع النقيضين » كلاهما من الممتنعات . 


وقد عم بالاضطرار : أن الوجود لا بد لہ من موجد ٠‏ واجپ بذانه ۽ 
غني عماسواه ۲ فدیم أذلي 0 لا جوز عليه الحدوث ولا العدم ۰ فوصفوه با 
بتنع وجوده > فضلاًعن الوجوب أو الوجود أو القدم . 


وقازبهم طائقة من الفلاسفة وأتباعهم فوصفوه بالسلوب والاضافات ء 
دون‌صفات الإثيات ء وجملوه هو الوجود المطلق بشرط الاطلاق ٠‏ وقدعل 
ہصرع العقل أن هذا لا يكون إلا في الذهن » لا فيا حرج عنه من الموجودات 
وجعاوا الصفة هي الوصوف . وا العم عين الما » مكابرة للقضایا البدیبات 
وجعلوا هذه الصفة هي الاخرى ؛ فلم بميزوا بین العلم والقدرة والمشيئة » 
جحدآ العلوم الضروريات ٠‏ 


" وقادهم طائفة ثالثة من أهل الكلام » من المعتزلة ومن اتبعہم ؛ فأئترا 
قه الاماء دون ما تتضمنه من الصفات -- فنهم من جعل العليم ء والقدير , 
والسميع ؛ والبصير , كالأعلام الحضة المترادفات » ومنهم من قال عليم بلا 
لم » قدیر بلا قدرة . معیح بصير بلا سمح ولا بصر ٠‏ فامتوا الاسم دون 
ما تضمنه من الصفات ۔ 


چ 


والكلام على فساد مقالة هوّلاء ویان تاقضبا بصریخ ا معقول الطابق 
لصحيم النقول : م ذکور فى غير هذه الكليات . 

وهؤلاء جمیعہم یفرون من ثىء فيقعون في لظيره » و في شر مله مع 
ما یلزمہم من التحريف والتعطيل » ولو آمعنوا النظر لسووا بين الماللات » 
وفرقوا بین الختلفضات » کا تقتضیہ العقولات ؛ ولکانوا من الذين أونوا 
العم ء الذين يرون انا أنزل ال الرسول ہو الق من دبہ » ويهدي الى 
صراط العزید ا حید . 


ولكتهم مر أهل اجہولات ء فلشبہة بالعقولات , یسفسطون ق 
العقليات » ویقمرمطون فی السمعیات . 


وذلك أنه قد عم بضرودة العقل أنه لا بد من موجود قديم ٤‏ ني عا 
سواه » اذ تحن نشاهد. حدوث الحدثات : کال یوان والمعدن والبات ء 
والحادث مكن لیس بواجب ولا عتنم “ وقد علم بالاضطرار أن ائحدث لا بد 
له من حدث والممكن لا بد له من موجد > کا قال تعالى : ( أم خلقوا من غير 
ثيء آم م الخالقون ؟) فاذا لم یکونوا خلقوا من غير عالق ولا هم الخالقون 
لأنفسهم تمين أن لم عالق خلقہم ۔ 

وأذا كان من المعلوم بالضرورة أن في الوجود ما هو قديم واجب بنفسه » 
وماهو محدث کن » يقبل الوجود والعدم : فعلوم أن هذا موجود ٠‏ وهذا. 


۳ 


موجود » ولايلزممن انفاقا فى مسمی الوجود أن یکون وجودھذا مثل وجود 
هذا. بل وجود هذا تخصه ووجود هذا بخصه “ واتفاقھما فى اسم عام : لا یقتضی 
تمائلهها فى مسمى ذلك الاسم عند الإضافة والتخصيص والتقييد ولا في غيره . 

فلا يقول عاقل اذا قیل إن العرش شيء موجود » وان البعوض ثيء 
موجود : آن هذا مثل هذا ۽ لاتفاقهها فى مس الثيه والوجود 3 لانه ليس 
فى الخارج شيء موجود غیرها يشتركان فيه ء بل التھن ,أخذ معی مشترکا 
كليا ء هو مسی الاسم الطلق , واذا قيل هذا موجود وهذا موجود : 
فوجود کل منیا يخصه لا یشرکہ فيه غيره ؛ مع أر_ الإسم سقیقة 
في کل منهها - 

وطذاسی الله نے يأسماء ء وسبی صفاته بأسماء ۽ وکانت تلك الاساء 
مختصة به إذا آضیقت إليه لا يشرك فيها غيره , وسی يعض عخلوقاته بأساه 
عنتسة بهم » مضافة الم » توافق تلك ال صاء إذا قطت عن الإضافة 
والتتخصيص ب ول يلزم من اتفاق الإسمين , وتمائل سیاها واتحادہ عند الإطلاق 
والتجريد عن الإضافة والتخصيص : اتفاقهما ؛ ولا تمائل السمی عند الاسناقة 
والتخصيص . فضلا عن أن پتحد مسماهما عند الاضافة والتتخصيص . 

قفد مى الله نفسه حياً ء فقال : ( الله لا له الا هو الى القيوم ) وی 
بعض عباده حاً ؛ فقال : ( يرج المي بل اليو ورج الینت مِنَ الي) 
ولیس هذا الي مشل هذا اللي » لآن قوله المي سم لله تص به ء وقولہ: 


(یخرجالحي من ايت ) اسم للحي اضلوق مختص به ء وانما یتفقان اذا أطلقا 
وجردا عن اتخصيص , ولكن ٹیس للطلق مسی موجود فى ا حارج, ولکن 
العقل یفہم من المطلق قدر] مشتركأ بین المسميين ء وعند الاختصاص يقيد ذلك 
يما یتمیز به ا حالق عن الخلوق , والخلوق عن الخالق . 

ولا بك من هذا فى جیع أسماء الله رصفانه یفہم هنبا ما دل عليه الاسم 
بالمواطأة والإتفاق ‏ وما دل عليه بالإضافة والاختصاص : الاننة من مشاركة 
الخلوق للخالق فى شيء من خصائصه ‏ سبحانه وتعالی . 

رکذاك می الله نفسه علا حلا » وسمى بعض اده عليا فقال : 
( وبشرناه یغلام عليم )يمن احق ,وی آخر سلیا فقال : (ویشرنابفلام 


حلم ) یع اسماعیل » ولیس العلی کالعلیم :ول ا لمکا لم . 


7 وسعه نفسه یما بصیرآ ء ققال EN‏ 
آملیا ونا حكني بين الس أن كرا بالعذل ان ا ننه »بان اه کا 
سما بشيرا) رض ہس انسیا ضير فال 0(۰ فتاه 
من مناج نله لمیر )ریس السیع کالسیع ولا 
المي رکالمیر . 


وسمی نفسه بالرووف الرحم . فقال : ( ان الله بالناس لرژوف دحم ( 
وسی يعض عادہ بالرژوف ارحم قال : ( لد جا رسول من آشع عرید 


سس و هت 


عليه ما عم حر بيصن عليكم باق مین روف رحے) ولیس الرژوف کارژوف 
ولا الرحم كالرحم ٠‏ 

وسمی نفسه بالك . فقال : ( الاك القدوس ) » وسی بعض عادہ بالك 
فقال ( ركان وراءم ملك يأخق کل سغینة نصباً ) ( وقال الملك اثتوني به ) ٠‏ 
ولیس الاك کامِك . 

وسمی نقسه بالمؤمن البیمن : وسی يعض عادہ بالژمن فقال : ( آفن کان 
مؤمنآ کن كان فاسقاً ؟ لا یستوون) ولیس المؤمنكالمؤمن . 

وی نفسه بالعزيز فقال : ( المزید الجبار المتكين ) وسی بعض عادہ 
بالعزیز , فقال : ( وقالت اممأة العزیز) وليس العزیز کالعریز . 

وی ئفسه الجبار الشکر 3 وی بعض خلقه بالجبار (اتکبر فقال : 
( كذلك یطبع الله على كل قلب متشکبر جبار ) وليس الجبار کا بار ٠.‏ ولا 
اشکبر کا شکبر ‏ ونظائر هذا متعددة . 

وكذلك سی صفاته بأسماء ؛ وسی صفات عبساده بنظیر ذلك ؛ فقال : 
( ولا بحبطون بثيء من عله الا با شاء ) ( أنزله بعلبه ) وقال : (ان اللہ هو 
الرزاق ذو القوة المتين) وقال:(أول یروا أن الله الذي خلقهم هوآشد منهم قوة) . 
وی صفة ا خلوق علاً وقوة , فقال : ( وما أوتيتم من العم الاقللا) وقال : 
( دفوقكل ذي علم علب ) وقال : ( فرحوا با عندم من العم ) وقال : (الله الذي 


3500-7 


حلفي من م مضو بل بر تلف هو مسجل منبش رو نو ية ) 
EE‏ : (والسماء بنيناها بأيد) أي بقوة » وقال: 
( واذ كر عبدنا داود ذا الأايد) أي ذا القوة وليس الم كالمل . ولاالقوةكالقوة ۔ 

ووصف تقسه بالمشيئة ووصف عبده بالمشيئة ۰ فقال : ( .من شاء من أن 
یستقم ٭ وما تشاژون إلا أن يشاء اللہ رب المالین) وقال : ( إن هذه 
تذكرة فن شاء انخذ الى رہہ سیلا ٭ وما تشاژون الا أن پشاء الله ان الله 
كان علما حكيا ) . 

وكذلك رصف تقسه بالإرادة ورصده بل رادة ء فقال : ( يدون عرض 
دنا واه ری الآخرة وا عزز حكية) . 

روصف تسه باحجة ووصف عبده بالمية فقال : (سوت یانبم 


۱ ll 
. في ا‎ 


یم دير ) وقال لش إن کشم بون اه فا 
روصف تفسه بالرضأ ووصف عبده پا ضا » تال : ( رضي الله عنهم 
ورضواعته ) ومعلوم أن مشيئة القہ ليست مثل مشيئة العبد ٠‏ ولا ارادته مثل 
ارادته » ولا بته مثل محته 3 ولارضاء مثل رضاء . 
اھ رسف سه اه ينك الكثان و لن ۽ فقال : 
( انالد کفروا | يناذرن لقت الها كيك من أك عون الما 
فون ) وليس القت مل القت . 


ہا ۱۷ سب 


وهکذا وصف نفسه بالکر والکید , کا وصف عده بذلك ٠‏ قال : 
(ورتکرون ور یکر الله ) وقل: ( إنهم يكيدو نكد؟ وأ کید کید ) ولیس المكر 
کالکر, ولا الکید کالنکید . 

ووصف تسه بالعمل , فقال : ( أ يرو عناق ينا لك ی 
ناما مهملا مالکون؟) ووصف عبده بالعمل فقال (جزاء با کتم تعملون) 
ولیس العم لکالعمل . 

ووصف تفسه بالمتاداة وا ناجاۃ » فقسال : ( وناديتاه من هانب الطور 
الآبمن وقر بناہ تما )وقال:(ویوم ینادیہم) وقال : ( وثاداهما رما ) ووصف 
عباده بالمناداة والمناجاة ‏ فقال : ( إن الذين ينادونك من وراء الحجرات! کثرم 
لا عقلون) وقال : ( إذا ناجم اثرسول ) وقال : (اذا تام فلا تقتاجوا لام 
والعدوان ) . وليس الناداۃ ولا المناجاة كالمناجاة والنادات ۔ 

ووصف تسه بالتكلم فى قوله ا 0 
موسی یقاتا وکلمه ربه) وقرلہ :لك الرسل فلا ينهم عل بض ملم 
کل ووصف عبد بالتكلم فى : قوله: (وقال الاك اتُوفی بش نی 
هنا لئے یما کٹ ان ) ولیس ال مكالتكلم . ووصق نفسه 
بالننئة ء ووصف بعض ا لق بالتبئة فقال :ما مر اي ال بس أذواجه, 

وا هت بات هر ذإ حرف ماو ارم عن عض 57 
تاها به قالت من انا هذا تال ل ای الم ا یر ) ولیس الانباء کالاناء . 


ایر یں 


ووصف نفسه بالتعلم » ووصف عبدہ بالتعلم ‏ فقال : ( الرحمن « عل 
القرآن + خلق الانسان ٭ عله البيان) وقال : ( تعلوتین سا علسکم الله ) 
وقال : ( لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو علهم 
آیاتہ ویزکیہم ویعلہم الکتاب والحكة ) وليس التعلیم کالتعلیم ۔ 

وهكذا وصف نفسه بالقضب فقال: (وغضب الله علیہم ولعم ) روصف 
عبده بالغضب فى قوله : ( ولا رجع موس الى قومه تخبارے أسفاً ) ولیس 
الخ بكالغضب . 


ووصف تفسہ بأنه استوى عل عرشه » فذكر ذلك في سبع مواضع من 
كتابه ء أنه استوى على العرش » ووصف بعض خلقه بالاستواء على غیرہ فى 
مثل قول : (لشتووا على ظهوده) وقوله : ( فلا تفت وَمنْ مَك عل 
لك ) وقوله : (واستوت على الجودي" ) ولیس الاستواءکالاستواہ . 


HE 


ووصف تفسه بیسط الیدین فقال : ( وقالت الود يد الله مغاولة ی 
یلیم یو اقا بل بدا متسنوتن لفق يف ياء ). 

ووصف بمض خلقه ببسط اليد فى قوله : ( ولا تجمل یل مطلولة إل 
تقلت ولا تلطا كل ان ) وليس اليدكاليد ء ولا البسط كالبسط ؛ و[ڈا 
كان المراد بالبسط الاعطاء والجود : فليس اعطاء الله کاعطاء خلقه ء ولاجوده 
حودمم . ونظائر هذا كثيرة . 


سے اچ سے 


فلا بد من اثبات ما أثبته اللہ لغسه ء وني عاثلته بخلقه . 


فن قال : ليس لله عل » ولا قرة ولا رحة ولا کلام , ولا يحب ولایرضی 
ولا نادی » ولا ناجی ء ولا استوی : کان معطلا جاحدآ , مثلا لله بالعدومات 
وا لجادات . 


ومن قال له عم كعلي » أو قوة کقوتي » أو حب کي ء أو رضاءكرضائي 
أو يدان کیِداي أو استواءکاستوائی کان مشہہاً مثلا لله بالحيوانات ؛ بل لا بد من 
اثبات بلا ممثيل , و تلزیه بلا تعطيل . 


وټین هذا 
بأصلين شریفین . 
ومثلين عضر و بين 


و بضائة جامعة 


فأما الأصلان : فأحدهما أن يقال : ( القول نی بعض الصفات کالقول 
في بعض ) تن کان اخاطب من يقول: بأن ال حي بحياة » علم بعلم » قدو 
بقدرة » سعيع يسمع ؛ بصیر بیصر متکلم بكلام ۰ مرید پارادة » ويجمل 
ذلك كله حقيقة » وبنازع فى محبتہ ورضاء , وغضبه وكراهته ؛ فيجعل ذلك 
جازاً ؛ ویفسرہ إما بالارادة » وإما يعض الخلوقات ؛ مر العم 
والعقوبات . 
فقال لہ : لا فرق بين ما نفيته , وبين ما آئبته » بل القول في أحدهما 
کالفول فى الآخر , فان قلت : إن ارادته مثل إرادة الخلوقين فكذلك محته 
ورضاه وغضبه وهذا هر الققيل . 


وژن قلت : إن له زرادة تليق به کا ان للخلوق ارادة تليق به . قيل لك : 
وكذلك له عبة تليق به » وللخلوق عبة تليق به » وله رضا وغضب یلق به » 
وللبخلوق رضا وغضب یلق به . 


وان قلت : الغضب غليان دم القلب لطاب الانتقام » فيقال له : والإرادة 


منت با ۴ مب 


ميل النفس الى جلب منقعة 0 أو دقع مضره ۽ فان قلت : هذه ارادة الغلوق 
قبل لك : وهذا غضب ا خلوق . 

وكذلك يلزم القول في کلامه وسمعه و بصره وعلمه وقدرته ۽ أن نق عنه 
الفضي ٠‏ وا حبة .وارضا ء ونمو ذلك ما هو من حصائص انخلوقین ۽ فبنا 
متف عن السمع والبصر + والكلام وحیع الصفات ۔ 

وان قال : انه لا حقيقة هذا الا ما ختص با خلوقین ؛ يجب نقيه عنه . 
قيل له : ومکذا السمع » والیصر ء والكلام 0 والعلم » والقدرة. 

فبذا المفرق بين بعض الصفات وبعض يقال له : فيا نفاه کا يقوله هو 
منازعہ فیا أثبته . 

فلا قال لت : ليس له ارادة, ولاكلام قاثمبه ب لأنحذءالصفات لا تقوم 
إلا بامخلوقات ء فانه بین للعتز لي أن هذه السقات یتصف با القدیم » ولا 
تکرن کصفات انحدئات . فبكذا يقول لہ المثبتون لسائر الصقات من اة 
والرضا و و ذلك . 

فإن قال : تلك الصفات أمبتها بالعقل ء لان الفمل الحادث دل على القدرة » 
واتخصیص دل على الارادة ء والإحكام دل على العم ء وهذه الصفات 
مستازمة للحياة » وا حی لا يخاو عر السمع ء والبصر . والکلام » 
أو ند ذلك . 


m~ 


قال له ساثر أهل الائبات : لك جوابان * 


أحدعما آن يقال : عدم الدلیل ا مین لا يستلزم عدم المدلول الممين » فهب 
أن ما سلكت من الدليل العقلي لا يثيت ذلك , فانه لا ينفيه . 


ولیس لك أن تنفيه بنير دلبل . لان الثاني عليه الدايل م على الثبت ء 
والسمع قد دل عله 0 ول يعارض ذلك معارض عقلي ولا جعي ۰ فجب 
یات ما أثبته الدلیل ء السام عن المعارض المقاوم . 


الثاني آن يقال : یکر إنبسات هذه الصفات بنظیر ما أثبت به تلك 
من العقليات . 


فیقال تفع العباد بالإحسان اليم يدل عل الرحمة » كدلالة التخصیص 
على المشيثة ء و1 کرام الطائمین يدل على محبتہم + وعقاب الكافرين يدل على 
بنضیم ؛ کا قد ثبت بالشهادة وا ہر : من | کرام أولياته وعقاب أعدائہ » 
والذابات ا حمودۃ فی مفعولاته ومأمر راته -وهي ما تتهي الله مفعولاته 
ومأموراته من العواقب ا میدة - ندل على حکمتہ البالنة وکیا يدل التخصیص 
على المشيئة » وأولى : لقوة العلة النائية ۽ وهذا کان ما فى القرآن من بيان 
ما في خاوقاته من العم وا حمکم : أعظم ما في القرآن من يان ما فيا من الدلالة 
على محض المشيئة . 


ب ۲۳ من 


وإن کان الخاطب عن بمکر الصفات ویقر بالأمباء :کامعتزلی الذى يقول : 
انه حي علم قدیر » ویتکر أن بتصف بالحياة والعلم والقدرة . 

قيل له : لا فرق بین إثيات الامیاء » وإثبات الصقات ء فانك ان قلت : 
ات الحياة والعلم والقدرة بقتضی تشیباً آو تجسيمآ » لانا لا نجد فى الشاهد 
متصفا بالصفات |لا ما هو جسم » قيل لك : ولا يجد فى الشاهد ما هو سمی 
حی علم قدير إلا ماهو جسم » فارے نفیت ما نفیت لکونك لم تجدہ 
في الشاهد إلا الجسم فانف الاسیاء ‏ بل وکل شيء لانك لا تجده فى الشاهد 
لا للجم . 

فكل ما تج به من ننی الصفات بحتج به نافي الاسماء الحسی , فاكان جوا 
لااك كان جوابا تی الصفات . 

ون کان امخاطب من الغلاة نفاة اللاسماء والسقات » وقال لا أقول : هو 
موجود , ولاحي» ولا علم » ولا قدیر ؛ بل هذه الامماء خلوقانہ ‏ اذ هي مجاز » 
نات ذلك بستازم التشیه بالموجود الي العلم . 

قبل له : وكذلك اذا قلت : ليس بموجود , ولا حي » ولا علم ء ولا 
قدير : کان ذلك تشیباً بالمعدومات , وذلك أقبم من التشبيه بالموجودات . 


نان قال : آنا أن النی والإثئات. قيل له : فلزمك التشبيه با اجتمع فيه 
النقيشان من التعات » فانه عتتع مس يكون الشيء موجوداً معدوما از 


ا ا 


أو لا موجودا ولا معدوماً » وعت متنسع أن يكون یوصف ذلك باجتياع الوجود 
والعدم . أو الحيأة رالوت » أو العم وا بل » أو يوصف بن الوجودوالمدم » 
ون الحياة والموت »وق لعل وا ہل . 

فإن قلت اما تنم نی النقيضين عما یکون قابلا لیا » وهذان یتقابلان 
تقایل العدم وا للك لا تقایل السلب والإيجاب , فان الجدان لا يقال له آعمی 
ولا بصير > ولا حي ولاميت ٭ إذ لیس يقابل لها 


قيل لك : أولاً هذا لا يصح فى الوجود والعدم » فانہما متقابلان تقابل 
اللب والإيحاب باتفا العقلاء , فيلزم من رفع أحدهما ثبوت الآخر . 


وأما ماذ كرته من المياة والوت » والعل والجبل : فهذا اصطلاح 
أصطلحت عله المتفلسفة الشاء‌ون والاصطلاحات اللفظية ليست دلیلا على 
تي المقائق المقلية ء وقد قال اله تعالى : ( وان ون مره دون الله 


رن با وم حون آموات يك سا وکا رو أيآن تبشن ؟ ) 
قسبی الماد میت ء وهذا مشہور فى لغة العرب وغیرم . 

وقيل لك ثاناً :فا لا يقبل الاتصاف بالحياة والموت والسی و الیصر وغو 
ذلك من اقا بلات آنقص ما يقبل ذلك فالاعى الذى يقبل الإتصاف بالیصر 
آ کل من الماد الذى لا یقبل واحدآ منبما ء فأنت فررت من تشيبه بالحيوانات 
القابلة لصفات الکال ؛ ووصفته بصفات الجامدات الى لا تقبل ذلك . 


مت چس 


واا فالا يقبل الرجود والمدم : أعتلم امتاعآ من القابل الوجود 
والعدم ‏ بل ومن اجتاع الوجود والعدم » ونقهداجیماً فا نفیت عنه قبول 
الوجود والعدم : کان أعظم امتساعاً ا تفيت عنه الو جود والعدم » واذا کان 
هذامتعاً فى مرا العقول فذاك أعظم امتناعآ ۽ بت الوجود الواجب النی 
لا یقیل السدم هو أعظ الممتتعات . وهذا غاية التاقض والفساد . 

وهؤلاء الباطنية نیم من يصرح يرف التقيشين : الوجود والعدم ي 
ورشيما کمہما . ومن یقول لا أثيت واحداً منهما امتتاعه عن اثبات إحدهما 
فى تفس الامی لا جع تحقق واحد منيما فى تفس الآس» وانما هو کیل الجامل 
وسكوت السا کت الذى لا بسر عن اقائق. واذا کان مالا يقيق الو جود ولد 
لدم آعظم اعتاعاً ما یقدر قبوله ما مع تفيهماعنه_ فا يقدر لاقل الحياة 
ولاللوت ء ولا الس ولا لول * ولا القدرة ولا المجز ء ولا الكلام ولا 
الرس ء ولا السی ولا البصر » ولا السمع ولا الصم : آقرب الى المدوم 
الممتتع سا يقدر قابلا لا - مع تفيهمأعنه ‏ وحیکذ فتفیهمامم كرته قابلا غ) 
أقرب إلى الوجود والممكن » وماجاز لواجب الوجود. قابلا- وجب لهب لعدم 
توف صفانه على غیرہ ؛ فإذا جاز القبول وجب ؛ وإذا جاز وجود القسول 
وجب ب وقد بسط هذا یم وضع آخر . وبین‌وجوب اتماقه بصفات الجال الي 
لا نقص فپا بوجه س الوجوه . 


دقيل له أوسا : اتفاق المسميين في يعض اللاماء والصفات : ليس هو 


زی 


اتشيه والعثيل » التى نف الآدئة السمعيات والعقليات » و[نسا تفت ما يستلزم 
اشٹرا با فيا بختص به الخالق ما بختص بوجوبه أو جوازه أو امتاعه ؛ 
فلايجوزآن شرك یه خاوق ء ولاشثرة مخلوق في یه مر خصائصهہ 
-- سیحاله وال . 


وآماما نفيته قير ثبت بالشرع والعقل ء وقسميتك ذلك تسیب وتسا 
تمويه على الجهاق ء الذين يون أذكل مع سحام سم بهذا الإسم يحب نفیه ؛ 
ولو ماغ هذا : لكان كل بطل یسبی الق بأمعماء يقر عنرا بعض الناس 
لیکتب الاس بالق المملوم بالسمع والعقل » وببذه الطريقة : أضدت 
الملاحدة على طوائف ناس حقليم» وديم » حى أخرجوم إلى أعظ الكفر 
والجهالة » وأہلغ التي والضلاة - 


وان قال فا الصفات : ائيات السل والقدرة والإرادة مستلرم تسدد 
الصفات , وهذا ركيب عم . قيل : وإذا قلتم : هو موجود واجب ء وعقل 
وعاقل ومعقول وعاشق ومعشوق ولذيذ وملتد وإئة . أفليس المفبوم من هذا 
هو المنبوم من هذا 5 فہذہ معان متعددة متغأيرة في العقل » وهذا ركيب عند » 


ما 


وآتم تبتونه وقسمونه توحيداً . 


فان الوا : هذا توحید فى الحقيقة ولیس هذا تركيا متتعا . قيل م : 
واتصاف الذات بالصفات اللازمة لا وحید نی اطفبقة وليس هوثركياً متتعاً. 


ہہ ۲ 


وذلك أنه من العلوم فى صرع العقول أنه لیس معنی کون الثيء عالما هو 
معنىكونه قادراً , ولانفس ذاته هو نفس كونه ءالما قادرا ۽ فن جوز أن کون 
هذه الصفة هي الموصوف فهو من أعظم الناس سفسطة , م إنه متناقض : فأنه 
أن جوز ذلك جاز أن يكون وجود هذا هو وجود هدا . فیکون الوجود واحدا 
بالعين لا بالنوع , وحيئئذ فاذاكان وجود الممكن هو وجود الواجب کان وجود 
كل لوق يعدم بعدم وجوده ؛ ویوجد بعد عدمه : هو نفس وجود الق 
القديم الام الباق . الذى لا يقب العدم ‏ واذا قدر هذا كان الوجود الواجب 
موصوقاً بكل تشیه و سم «وكل نقص وكلعيب بکایصر بذلك (أهل وحدة 
الوجود ) الذين طردوا هذا الاصل الفاسد , وحینثذ شکون أقوال نفاة الصفات 
باطلة على كل تقدیر ۔ 

وهذا باب مل_رد ء فان کل واحد من النفاۃ لا آخبر به الرسول من 
الصفات : لا ينن شیتاً فرارآً ماهو عذور إلا وقد آثبت ما بلمه فيه نظير 
مافر مته » فلا بد في آخر الامر من أن يبت موجودآ واجا قدباً » متصفاً 
بصفات تميره عن غيره , ولا یکون فیا مائلا لخلقة. 

فيقال له : هکذا القول فى جيع الصفات . وكل ما تثبتسه من الأسعاء 
والصفات : فلا بد أن يدل على قدر تتواطأ فيه للسمیات » ولولا ذلك لا نہم 
الخطاب ؛ ولكن ثم أن ما اختص الله به , وامتاز عن خلقه : أعظم صابخطر 
یبال : أو پدرر في الخال . 


س ۴ سس 


القول بالصفات کالقول بالذات 


أن يقال : (القول فى الصفات كالقول فی الذات ) » فان الله 
لبس كثله شيء لا في ذاته ء ولافي صفاته , ولاف أفعالہ . فاذا کان 
له ذات حقيقة لا تمائل الذوات . فالذات متصفة بصغات حقیقة لا شائل 
سائر الصفات . 


فاذا قال السائل : كيف استوى على العرش ؟ قيل له کیا قال ريعة ومالك 
وغيرهما رضی الله عنهما : الاستواء معلوم . والكيف مجبول » والایمان په 
واجب » والسؤال عن الكيفية بدعة ؛ لانه سوال عا لا یعلہ البشر ء 
ولا مكنم الإجابة عنه . 

وكذلك إذا قال :كيف ينزل ربا إلى السیاء الدنیا ؟ قبل له :کف هو ؟ 
فاذا قال : لا اعم كيفيته ء قیسل له : ونحن لا نعل كيفية نرولہ » اذ الم يكيفية 
الصقة یستازم العلم بكيقية الوصوف ء وهو فرع لہ وتابع له ؟ فکیف تطالبی 
بالعلم بكيفية سمه وبصره » وتكليمه » واستوائه وتزوله , وأنت لا تمل 
كيفية ذائه . 

وإذاكنت تقر بأن له حقیقة ثابتة فى نفس الآمر مستوجبة لصفات الکال 


سج 


لا عائلبا شي ۰ فسمعه و پصر ه وکلامه ۰ و وله واستواژء 3 ثایت في تقس 
الاهر » وهو متصف بصفات الکال الى لا يشاببه فيا مع افضلوقین وبصرم 
وکلامپم » و روطم واستواوم . 

وهتا الکلام لازم لم في المقلیات »> وق تأویل السمعيات : فان من 
اب شيا دنق شا بالعقل اذا آلرم فيا تقاممن الصعات الي جاء الکتاب 
والستة نظیر ما يلرمه فیا آثبته » ولو طولب بالفرق بين اأحذورق هذا وهذاء 
لم بد بینہما فرقاً . 

ولهذا لا يو جد لنفاۃ بمض الصفات دون پیش الذین یوجبون فيا نفوہ: 
آما التفويض , واما التأويل الخالف لقتضي اللفظ - قانون مستقم .فاذاقیل 
لحم : لم تأولتم هذا وآقررتم هذا والسوال فیما واحد ؟ لم يكن فم جواب 
سے فہذا تناقضهم في النني . 

وکنا تاقضیم فى الإثبات ۲ فان من تأول التصوص على معن من العا 
الى يثبتها » فانهم اذا صرفوا النص عن العی الذي هو مقتضاه ال معنى آخر : 

فاذا قال قائل : تأويل عبته ورضاه » وغضيه وسخطه : هو ارادته للثواب 
والعقاب کان ما بلزمه تی الارادة أظير ما پارمه في آلحب والمقت ٤‏ والرضا 
والسخط 


ولو قسر ذلك بفعولاتہ » وهو ما تخلقه من الثواب والعقاب » فانه 
پلزمه فى ذلك فظير ما فر مته ء ان الفعل لا بد أن بقوم أولاًبالفاعل ء والئواب 
والعقاب المفعول ما يكرن على فعل ما يبه ویرضاه » ویسخطه ویتضه 
الثیب المعاقب ء فيم إن آنتوا الفعل على مثل الوجه المعقول في الشاهد اليد 
متلوا , وإن نتوه على خلاق ذلك فكذلك الصقات . 


سم وا پیت 


و آما (اثلان المضروبان) : فإن انس سبحانەوقعا ی۔-أخبر زا عما في ا لمنة 
من ا خاو قات : من أصناف المطاعم واللایس : والخا کح والساکی , فاخبرنا 
أن فا لبناً وعسلا ء وخراً وماء ء ولا وحريرآ وذهاً وفضة ؛ وف كبة 
وحوراً وقصوداً. 

وقد قال ابن عباس رضي الله عنما : لیس في الدنيا ثيء مما في الجنة 
إلا الاسیاء . 

وإذا كانت تلك الحقائق الى آخبر الله عنها هى مرافقة في الا ماء للحقائق 
الموجودة فى الدنيا وليست مائلة لها ؛ بل يينهما من التباین مالا يعليه إلا الله 
تعالى : فالخالق سس سبحاته ومال - أعظم مباينة للخلوقات من مياينة الخلوق 
للمخلرق » ومباينته تخلوقانه : أعظم من مبايئة موجود الاخرة لوجود الدنیاء 
إذ اخلوق آقرب إلى الخاوق المواقق له في الاسم من ا حالق الى الخلوق > رهذا 
بین واضح » وطذا افترق الاس في هذا المقام ثلاث فرق : 

السلف والائمة وأتباعہم : آمنوا ا أخبر الله به عن نفسه وعن الیرم 


mp ¬ 


الآخر » مع علہم بالبابة الي بين ما في الدنيا وبين ما في الاخرة » وآن 
مبايئة القہ لخاقه أعظم . 

والفریق الثانى : الذين اترا ما آخبر الله به فى الاخرة من الثواب 
والعقاب » ونفوا کثیرآ عا آخير به مر الصفات ؛ مثل طوائف من 
آهل الكلام . 

والفریق الثالك : نفوا هذا وهذا , كالقرامطة » والياطنية » والفلاسفة 
أتباع المشائين » ونحرم من الملاحدة الذين يتكرون حقائق ما أخبر الله به عن 
نفسه وعن الیوم الآخر . 

ثم إن كثيرا منهم يحعلون الام والنبي من‌هذا الاب ؛ فيجعلون الشرائع 
الأمور بها » والمحظورات النبي عنہا :لما تأؤيلات باطنة تخالف ما يعرفه 
المسليون منها ؛ کا يتأولون من |لصلوات ا +خس » وصيام شين رمضان ٠‏ 
وحج البيت ٠‏ فیقولون : ان الصلوات الخس معرقة أسرارهم ؛ وان صيام 
رمضان کان آسرادم » وان حج البیت السفر الى شیوخہم ٠‏ وجو ذلك 
من التأوبلات الى یعلم بالاضطرار انما كذب واقتراء على الرسل صلوات 
لله علیہم » وتحریف کلام الله ورسوله عر مواضعه ١‏ واطساد 
فی آبات الله . 


وقد بقولون الشرائع تلزم العامة دون الخناصة ؛ ناذا سار الرجل 


سے چس 
(م۳۔ 


من عارفیم و عفقییم وموحدیہم : رضوا عنه الواجسات » وایاحوا 4 
ا حظورات » وقد بدخل فی!ل:مسبین إلى اصرف والسلوكمن بدخلنی مش 


هذه الذاهب . 


وهولاء الباطنية : م الملاحدة الذین امم السلون عل آم أ کفر 
من الهود والنصارى » وما عشج به على الملاحدة أهل الامان والائیات : 
تج به کل من کان من أهل الإمان والائبات على من يشرك هؤلاء في ہش 
ا مادہم » فاذا أثيت لله تعالى الصفات ونق عنه عاثلة الخلوقات م دل على 
ذلك الابات البينات كان ذلك هو الق النی يوافق المقول وا لنقول » 
ویہدم أساس الالحاد والضلالات ۔ 


والقہ سبحانہ لا تضرب له الامثال التي فها مائلة لخلقه » فان الله لا مثيل 
له : بل له « ا منل الاعلى » فلا يحوز آن يشرك ہو وا خلوقات فى قياس تمتيل ء 
ولا فى قياس شمول تستوی آفراده » ولكن يستعمل فى حقه المثل الأعلى . 
وهو أن كل ما اتصف به الفلوق من کال فا خالق أولى به وکل ما ينزه عنه 
الخلوق من نقص فالخالق أولى بالتنزيه عنه , فاذا کان الخلوق منزهاً عن مائلة 
الخلوق مع الموائقة في الاسم : فالخالق أولى أن ينزه عن عائلة الخلوق , وان 
حصلت موافقة فى الاسم . 

وهكذا القول فی( المثل الثانى ) . 


و 


وهو أن (الروح)الى فينا ‏ فإنها قد وصفت بصفات ثبوتية وسلبية ء وقا 
آخبرت النصوص آنہا تعرج وتصعد من ماء إلى سماء » وآنبا تقبض من البدن 
وقسل مله کا تسل الشعرة من العجيئة . 

والناس مضطربون فیہا ؛ فنهم طوائف من آهل الكلام پچعلونہا جزءآ 
من البدن » أو صفة من صفانه . كقول بعضهم : انها النفس أو ارج التي تردد 
فى البدن » وقول بعضیم : إنها الحياة أو المزاج » أو نفس البدن. 

ومنهم طوائف من آهل الفلسفة یصفوتبا ما يصفون به واجب الوجود 
عندھم » وهی آمور لا تصف بها إلا متتم الوجود » فيقولون :لاهي داخلة 
فى الیدن ولا خارجة » ولا مبانة له ولا مداخلة له » ولا متحركة ولا سا کنة » 
ولا تصعد ولا تهبط » ولا هی جسم ولا عرض . 

وقد یقولون : انهالا تدرك الامور المعيئة والحقائق الوجودة في ا حارج 
ولغا تدرك الأمور الكلية المطلقة . 

وقد يقولون : انها لا داخل العالم ولا خارجه . ولا مبايئة له ولا مداخطة » 
وریسا قالوا ليست داخلة فى أجسام المالم ولا خارجة عنها , مع تفسيرم للجم 
الا یقبل الإشارة الحسية ء فیصفونبا اما لا يكن الإشارة إلبا ٠‏ و نحی تلك 


سم وچ 


وإذاقيل لم : إثبات مثل هذا تلع فى ضرورة المقل » قلوا : بل هذا 
مکن بدليل أن الكليات مکنة موجودة وهي غير مشار إلهاء وقد غخاوا 
عن کون الكليات لا نوجد كلية إلا فى الآذمان لاف العيان ؛ فيعتمدون نیا 
بقولونہ فى المبدأ والمعاد على مثل هذا الخيال . الذى لانن فساده على 
غالي الجبال . 

واضطراب النفاة والمثيتة في الرو حكثير ۔ 

وسبب ذلك أن الروح - الى تسمى بالنفس الناطقة عند الفلاسفة - ليست 
هي من جنس هذا البدن ء ولا من جنس العناصر والمولدات متہا ؛ بل هی 
من جنس آخر مخالف هذه الآجناس , فصار مؤلاء لا يعرفونما إلا بالسلوب 
الثى توجب خالفتہا للأجسام المشهودة ۰ وأولتك يجعلونها من جنس الا جسام 
المشبودة وكلا القولين طا . 

رإطلاق القرل علها بأنها جسم أو ليست سم يحتاج إلى تفصیل ۔ 

فإن لفظ الجسم ناس فيه أقوال متعددة اصطلاحية غير معثاء اللقوی , 

فإن أهل اللقة پقواوس : ا لسم هر المسد والبدن » وہذا الاعتبار 
فاروح ليست جما ؛ وہذا يقولون : الروح والجسم کا قل تماق : (مإذا 
ری اجنام ۰ وان قاط ) وقال تعالی : (وزادہٴ 


بطي الإ رام ). 


ہس وت 


وآما أهل الکلام : فنهم من یقول:السم هو الوجود ۲ ومهم من یقول : 
هو القائم بنفسه » ومنهم من يقول : هو المركب من ال مواعر الفردة ومنہم 
من بقرل : هو الرکب من المادة والصورة ۰ وكل عؤلاء يقولون : اله مشار 
إلبه إشارة حسية » ونم من يقول : ليس مركا من هذا ولا من هذااء 
بل هو مما يشار إليه » ويقال : انه هنا أو هناك , قعلى هذا ان كانت الروح 
ما یشار الها ويتبعها بصر اميت - کا قال : صلی اللہ عليه وسل : « أن الروح إذا 
خرجت تبعها البصر » « وائها تقيض ویعرج بها الى السماء  »‏ كانت الروح 
جسما بهذا الاصطلاح . 


والمقصود : أن الروح اذا كانت موجودة حية » عالمة قادرة ؛ میعة 
بصيرة : تصعد وتنزل » وتذهب وتجيء ء ونحو ذلك من الصفات , والمقول 
قاصرة عن تکیفہا وتحديدها , لانهم | بشاهدوا طا نظيرا . والثيء انما ندرك 
حقيقته مشاهدته أو مشاهدة نظيره. 


فإذا كانت الروح متصفة ميلم الصفات مع عدم مسالا لما بشأهد 
من الخلوقات : 

فا حالق أولى یباینتہ خلوقانہ مع اتصافه پا يستحقه من أماله وصفاته ؛ 
وأهل العقول م آتمز عن آن‌بعدره أو یکیفوہ متهم عن أن بحدوا الریح 
أو یکیفوما . 


ل ۷ے 


فإذا كان من ننی صفات الروح جاحد؟ معطلا ها : ومن مثلبا عا شاهده 
من ا خلوقات جاهلا عثلا لما بغير شکلها » وهی مع ذلك لابة عحقيقة الإثيات ء 
مستحقة لا لحأ من الصفات : فالخالق - سبحانه وتعالى --اول أن یکون من 
فق صفائه جاحداً معطلا ء ومن قاسه تخلقه اهلا به مشلا 5 وهو س سبحانه 
وتعالى س ثابت محقیقة الإثيات ؛ مستحق لما له من اللاسماء والصفات . 


00-7 


كا كام 
القاعدة الاول 
أن الله سبحانه مر صوف بالإلبات والني ۔ 
فالإثبات كإخباره بأنه يكل شیء علیم » وع لکل شي قدیر وأته یع 
پصیر » وعو ذلك . 
والنني كقوله لا تأخذه سنة ولا نوم . 


وينبغي أن يعلم آن النني ليس فيه مدح ولا كال إلااذا تضن إثاتآء 
ولا فجرد الننی ليس فيه مدح ولا کال ؛ لان البق ائحض عدم عض ؛ والعدم 
ا عض لیس بشی»» وما لیس بثیء فبو کا قيل : ليس بثيء وفضلا عن‌آن یکون 
مدا أو کلا . 

ولان ان امحض بوصف به العدوم والمتع » رالسسدوم والنتح 
لا ہوصف یدح ولا کال ۔ 


— هل ہل 


فليذا کان عامة ما وصف اللہ به نفسه من الق متضمناً لإثبات مدح » 
کقوله : (الته لا اله الا هو المي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم ) الى قوله : (ولا 
یؤودہ حفظبما ) فن السنة واللوم: يتضم نكل الحياة والقیام ؛ فبو مبين لكال 
أنه الى القيوم , وکذلك قول : ( ولا بووده سفظبما ) أى لا یکره ولا يثقله 
وذلك مستازم لجال قدرته وعامبا » مخلافی ال خلوق القادر اذا کان يقدر على 
الغىء بنوع كلفة ومشقة » فان هذا نقص فى قدرنه وعیب فى قوته . 


وکذلك قوله : ( لا يعرب عنه مثقال ذرة فى السموات ولا في الادض ) 
فان ني العروب مستلزم لعلمه بكل ذرة في السموات والاارض . 


ركذلك قوله : ( وق لقنا السَّمواتٍوالأرضٌ دما يهنا ى اام 
وما سنا من لشرب) قاری نن مس اللنرب » الذى هو التعب والإعياء 
دل على کال القدرة ولہایة القرة . تخلای الخلوق الذى يلحقه من التعب 
والكلال ما بلسته . 

رکذلك قرله : ( لا نذرک الأبصارٌ ) انما نن الإدراك الذی هر الإحاطة » 
کا قاله أ كثر العداء ء ولم ينف جرد الرؤية , لان المعدوم لايرى . ولیس 
کونه لا يرى مدح , إذ لوكان كذلك لكان المعدوم مدوحاً » وانا للدج 
فى کونہ لا حاط به ون رؤى , کا أنه لايحاط به وان عل ۰ فکا أله اذاعلم 
لا حاط به علاً : نكذلك اذا رژی لا بحاط به رة , 


باس 


فکان في ني الادراك من إثبات عظمته ما یکون مدحاً رصفة کال ء وکان 
ذلك دليلا على إثیات الرقية لاعل نفیہا ٤‏ لکنه دلیل على اثبات الرؤية مع عدم 
الإحاطة » وهذاهو الق الذي انفق عليه سلف الامة و اتا ۔ 

واذا تأملت ذلك : وجدتکل نني لا يستازم ثبوتآ هو سا لم یصف الله 
به نفسه > فالذين لا يصفونه الا بالساوپ : لم شتوا فى الحقيقة افاً مود 3 
بل ولا موجوداً وكذلك من شاركيم في بعض ذلك » كالذين قالرا لاتکلم 
أو لا یری أو ليس فوق العالم » أو لم يستو على العرش . 

ویقولون : لیس بداخل العالم ولا خارجه ۰ ولا مباين الما ولا ايك 
له : أذ هذه الصفات يمكن أن يوصف يبا المعدوم ۲ ولیست هی صفة مستلرمة 
ارب الذى تلبت و بين المعدوم . وكذلك کونه لابتكلم » آو لا زل لیس في ذلك 
صفة مدح ولا کال ؛ ہل هذه الصفات فیہا تشييه له باللقوصات أو المعدومات . 

نهده الصفات : مثہا مآلا نتصف به الا المعدوم » ومنها مالا تصف به 
الا الادات وا اناقس 5 


فن قال : لاهو مباين للعالم ولا مداخل للم فهو بمنزلة من قال : لا ہو فاثم 
بنفسه ولا بغيرء ؛ ولا قدیم ولا حدت 7 ولا متقدم على العالم ولا مقارن لہ . 


وا 


ومن قال : انه لیس عي » ولا میت ولا سميع ولا بصير / ولا متكلم : 
لرمه أن یکون میا أصم أعمى ایک . 

فان قال : العمى عدم البصر عما من شأنه أن يقبل البصر ٤‏ وما ل يقبل 
البصركالحائط لا يقال له عی ولا بصیر . 

قیل له :هذا امطلاح اصطلحتموہ 0 وإلا فا یوصف بعدم الحياة 
والسمع والبصر والكلام : یکن وصفه بالموت والعمى ء والخرس والعجمة . 

وأيضاً فكل مرجود یقبل الاقصاف بہذہ الامور ونقاتضبا » فان أيه 
قادر على جعل الماد حا کیا جعل عصی موسی حية ابتلعت ال حسال والعصی ء 
وأيضاً فالدى لا يقبل الاتصاف بہذہ الصفات أعظم نقصاً من لا يقبل الاتصافی 
بها مع اتصافه بنقائضبا . 

فاد الذى لا یوصف بالیصر ولا العمی » ولا الكلام ولا الخرس : 
أعظم نقصأ من الى الأعى ال خرس . 

فاذا قيل : إن الباري لا يكن انصافه بذلك : كان فى ذلك من وصفه 
بالتقص اعظ ما اذا وصف بارس والعمى والصمم ونحو ذلك ؛ مع انه إذا 
جعل غير قابل لما كان تشیباً له با ماد الى لا يقبل الاتصاف بواحد منها . 
وھذا تشیه پا لھادات و لا بالحيوانات . فكيف من قال ذلك عل غیرہ مما 


ل اع نت 


وآیضاً ثفس نق هذه الصنات نقص » يا أن اثبانپا کال » فلطياة من 
حيث هي : هي مع قطع انظر عن تعيين الوصوف بسا صفة کال . وكذلك 
الع والقدرة ٠‏ والسمع والبصر » والكلام والفعل وضو ذلك ؛ وماكان 
صفة كال : فبو سبحانہ أحق أن يتصف به من ا خلوقات » فاو لم يتصف به مح 
اتصاف ا خلوق به : لكان ا خلوق أ كل منه . 

واعلم أن الجهمية امحضة کالقرامطة ومن ضاهام : ينفون عنه تعالی اقصافه 
بالتقيضين , حتى يقولون لیس بموجود ولاليس وجود ء ولا حي ولا ليس 
عي . ومعلوم أن اللو عن النقيضين نشم في بدائه العقو لكا لمع بین النقيضين . 


وآخرون وصفوه بالق فقط ء فقالوا لیس بحي ولا سمیع ولا بصير ۽ 
وهؤلاء أعظم کفرآ من أولئك من وجه وأولتك آعظم کفرآ من هؤلاء من 
وجه , فاذا قبل طؤلاء هذا مستلزم وصفه بنقيض ذلك ,کالوت والصم وال ۽ 
قالوا انما يلرم ذلك لو كان قابلا لذلك » وهذا الاعتذار بيد قوفم فسادآ . 

وكذلك من ضاهی هؤلاء - وم الذين يقولون : ليس بداخل العالم ولا 
خارجه ء اذا قيل هذا تع فى ضرورة العقل ء کا اذا قيل : ليس بقديم 
ولا عدث ‏ ولا واجب ولا مكن ولاقام پنقسه 2 ولاقام بخيره > 
قالوا هذا اما یکون(ذا کان قابلا ذلك ء والقبول ما یکون من المتحيز > 
فإذااتتق اننیز اننی قبول هذين التاقضین . 


کیج 


فيقال هم عل الخلق بامتتاع الخلو من هذين النفيضين : هو علم مطلق 
لا پستتی مته موجود . والتحيز المذكور : إن أريد بەکون الاحياذ الوجودة 
تحبط به فبنا هو الداخل فى العالم ۽ وان أريد به أنه منحاز عن الخلوقات , 
أى مبابن لها متميز علبا فہذا هو الخروج ء فالمتحيز یراد به تارة ما هو داخل 
العام » وتارة ما هر مارج العالم 4 فإذا قبل ليس متحیزکان معتاه لیس بداخل 
العا ولا خارجه . 

یم غيروا العيارة لیرهموا من لا یفہم حقيقة قوطم أن هذا معنى آخی ء 
وهو الع الذي عم فسادہ بضرورة إلعقل , كا فمل أولنك یقولم : ٹیس بھی 
ولا مت , ولا موجود ولا معدوم , ولا عام ولا جامل ۔ 


اس و مت 


المَاعِدْة الثانية 


أن ما آخبر به الرسول عنربه فانه يحب الإبمان به سواء عرفنا معناه أولم 
نعرف ۔ لاه الصادق الصدون , فا جاء في الكتاب والسنة وجب على كل 
مۇمن ال یمان يه وان لم یفہم معثاه. 

وكذلك ما ثبت ياتفاق سلف الامة وأمتها , مع أن هذا الباب بوجد 
عامته منصوصا نی الکتاب والسنة ء متفق عليه بين سلف الامة . 

وما تنازع فيه التاخرون نفياً واا فليس على أحد» بل ولال :أن 
يوافق أحداً على اثبات لفظه أو نفيه حنی يعرف مراده » قان آراد حقاً قبل » 
وإن أداد باطلا رد » وان اشتمل کلامه على حق وباطل ل يقبل مطلقاً ولم یرد 
جميع معناه ٠‏ بل يرقف اللفظ ویفسر المعتى ,کا تنازع الناس فى الجهة والتحيز 
وغير ذلك . 

فلفظ الجهة قد یراد به شيء موجود غير الله فيكون لوا ؛ کا اذا أريد 
بالجهة نفس العرش > أو نفس السموات » وقد يراد به ما ليس موجود غير 
الله قعالی .کا اذا أريد بالجبة ما فوق العام . 

وساوم انه ليس في النص ائبات لفظ الجهة ولا نفيه ٠‏ کا فيه ابات العلو 
والامتواء » والفوقية والعروج اليه ونحو ذلك » وقد عم أن ما ثم موجود 


وود 


الا الخالق وا خلوق » وا حالق ماين للخاوق س سبحانه وتعالى س لیس في 
مخلوفانه شيء من ذانه ؛ ولا نی ذاته شيء من مخلوقانه . 

فیقال لمن نفى المهة : آترید بالجهة انها شيء موجود مخلوق ؟ فاته لیس 
داخلا فى ا خلوقات » أم ترید بالجهة ما وراه الما م ؟ فلا ريب أن الله فوق 
العالم مباین للخلوقات . 

وكذلك يقال لمن قال اقه ق جبة : آنرید بذلك أن الله فوق‌العام ؟ أو 
ترید به أن الله داخل في شي من الخاوقات ؟ فان أردت الأول فبو حق ء وان 
أردت الثاتي فهو باطل ۔ 

وكذلك لفظالتحبز: ان آراد به أن اللہ تح وزہ ا خلوقات فالله اعظم وا کرو 
بل قد وس عکرسیه السموات والارض ؛ وقد قال اللہ تسا ی : ( وما قَدَرْوا الل 
حي قذره والارض جيم قبضله یوم القیامقر والسمواٹمطویات يمينه) . 

وقد ثبت فى الصحاح عن البي صل اللہ عليه وسل أنه قال : « بقبض الله 
الارض ويطوي السموات یمینہ ثم يقول : آنا املك أين ملوك الارض ؟ » 
وفي حديث آخر : « وإنه ليدحوها کا يدحو الصييار._ بالكرة » وق 
حدیث ابن عباس : ٠‏ ما السموات السبع والارضون السبع وما فیہن في بد 
الرحن إلا كردلة في يد أحدم » . 

وإن آراد به أنه متحاز عن ا خلوقات , أى مباين لا منفصل عا ليس 
سالا فها : فبو سبحانه کا قال نة السئة : فوق سموانه على عرشه بائن من خلفه . 


ہے چس 


التاعكةالثالنة 


إذا قال القائل : ظاهر التصوص مراد أو ظاهرها لیس راد . 

فإنه يقال : لفظ الظاهر فيه إجمال واشتراك ۽ فان كان القائل يعتقد أن 
ظاهرها الغثيل بصفات الخلوقين أو ما هو من خصاتصہم فلا ریب أن هذا غير 
ماد ء ولکن السلف والآثمة لم یکونوا يسمون هذا ظاهرها , ولا يرتضون أن 
یکون ظاهر القرآن والحدی ثکف رآ وباطلا ء واقہ سبحانه وتعال اما وأحم 
من أن يكو نكلامه الذى وصف به نفسه لایظهر مه إلا ماه کفر أو ضلال: 
والذین يححلون ظاهرها ذلك یغلطون من وجبین : 

تارة يحعلون الع الفاسد ظاهر اللفظ , حی يحمارهء عتاجاً إلى تأویل 
بخالف الظامر » ولا يكو نكذاك. 

و تارة يردون الم الق الذي هو ظاهر اللقظ, لاعتقادم أنه باطل . 

(فالاول) کا قالوا في قوله : «عبدي جست فل تطعمنی» الحدیثہ وق ار 
الآخر : « الحجر الاسود بين اللہ في الارضء قن صافه أو قل فاا 
صاعم اللہ وقبل ينه » وقوله : « قلوب الماد بين أصبعين من أصايع الرحمن » 
فقالوا : قد عل آن ليس ف قلوبنا أصابع الحق . 


> ۷ لہ 


فيقال لم : لو أعطيتم النصوص حقہا من الدلالة لملم أنها لم ندل إلا على 
حق . أما (الواحمد) فقول : د الحجر الاسود مین اللہ فى الارض فن صافه 
وقبله فكأ ما صافع الله وقبل ينه » صريم فى أن ال مجر الاسود لیس هو صفة 
لله ولا هو نفس ینہ و لانة قال : « يمين الله فى الارض » وقال : « فن فسله 
وصاغه فکا ما صافم اللہ وقبل بینه » ومعلوم أن الشبه ليس هو مشبہ به . 


قفي نفس الحذيث بان أن مسئله ليس مصافاً لله ۽ وأنه لیس هر نفس 
يعينه ‏ فکیف يجعل ظامرہ كفرآ لانه عناج إلى التأويل . مع أن هذا الحديث 
ما يعرف عن ابن عباس 5 


وأما ا حدیث الا خر : فبر فى الصحیح مفسرآ : « يقول الله عبدي! جعت 
غم لطعم ء فيقول : ربك ! كيف أطممّك وأنت رب العالمين ؟ فيقول: آماعلست 
أدعني 58 عام فر أطممتّه لوجدت ذلك عندی . عبدي! مرضث فل 
تَمُدنيء فيقول : ربت | كيف اعودلة وأنت رت العالمين ؟ فيقول : أما علت أن 
عبدي فلاناً رض فلو عدثه لوجدتي عنده » . 

وهذا صري فى أن الله سبحانه لم عرض ول يمع ء ولکن مرض عبده 
وجاع عسسده ۽ مل جوعه جوعه : ومرضه مرضه ء مفسرا ذلك بانك لو 
أطعمته لوجدت ذلك عندي , ولو عدته لوجدتيعنده ,فل ببق في الحديث لفظ 
محتاج إلى تأریل . 


سا 


وآما قوله قلوب العباد بين أصبعين من أضايع الرحن : فانه لی سفق ظاهره 
أن القلب متصل بالاصابع , ولاماس ها . ولا أنها فى جوفہ » ولا فيقولالقائل 
هذا بين يدي ما بقتضي مباشرته ليديه ؟ وإذا قبل : السحاب السخر بین السماء 
والارض ل یقتض أن یکون عاساً للسماء والارض ونظائر هذا كثيرة . 


وما بشبه هذا القول أن عل اللفظ نظير؟ لما لبس مثله . کیا قبل فى قوله 
( ما متمك أن تسج لا فك يدي )؟ فقيل هو مثل قوله : ( ول بروا أن 
خن لخ يبلت یدب نم ؟ فبذا ليس مثل هذا ب للآنه نا أضاف الفعل 
إلى الأبدي ہ فصار شیہا بقولہ :( ما كسيب أيديهم ) وهنا أضاف القمل إليه 
فقال : ( ما خلقت ) ثم قال :(یدي). 

وایضا : فانه ہنا ذکر نفه المقدسة بصينة الفرد: وفی اليدين ذکر لفظ 
الثثية » کیا في قوله : ( بل یداہ مبسوطتان ) وهناك أضاف الایدی الى صيغة 
ام » فصار کقوله : ( مجري بأعيننا ) . 

وهذافي ( المع ) نظیر قول : ( بيده اللك): (و بيده الخير ) في (الفرد ) 
فألله سہحانہ وتعالى یذکر نفسه بارة يصيغة المفرد مظبرا أو مضيراً ء وتارة 
بصيئة اع » كقوله : ( انا فتحنا لك فتحاً ميا ) وأمنال ذلك . 

ولا يذكر نفسه بصبغة الثنیة قط ؛ لان صینة المع تفنضي التعظيم الذي 
يستحقه ؛ ورا تدل على معان أسمائه . 


هد 


وأما صيغة الثثنية فتدل على العدد الحصور وهو مقدس عن ذلك ء فلو قال: 
( ما آن تَسْجِدُ ما علق يدي )ما كان كقوله : (ما عملت أيدينا) وهو 
نظیر قوله : (بيده الك › ویدہ الخير) ولو قال ( خلقت ) بصينة الإفراد لكان 
مفارقاً له فكيف اذا قال خلقت يدي ؟ بصینة الثنية . 

هذا مع دلالات الا حادیه المستفيضة بل المتوائرة واجماع السلف على 
مثل مادل عليه القرآن » کا هو مبسوط في موضعه ؛ مثل قوله: ٠‏ اللقسطون 
عند اللہ على منابر من تور عن ہین الرحمن وكلتا بدیه چين : الذین یعدلون فى 
حكيم وأهليهم وما ولوا » وأمثال ذلك . 

وان كان القائل يعتقد أن ظاهر النصوص المتازع في معناها من جنس 
ظاهر النصوص التفق على معناها ‏ والظاهر هو المراد في ایم - فان ان لا 
آخبر أنه بكل ثيء علم ٠‏ وأنه على كل شيء قدير » واتفق آهل السنة وآمة 
المسلين على أن هذا على ظاهره ۰ وان ظاهر ذلك مراد : کان من المعلوم أنهم 
لم يريدوا بہذا الظاهر آن یکون عليه كعلبنا وا قدرته كقدرتا . 

وكذاك ا انفقوا على أنه حي حقيقة > عالم حقيقة » قادر حقيقة و لم 
يكن مردام أنه مل الغاوق الذى هو حی علیم قدير ۽ فکذلك اذا تقو قوله 
تال : (ے یم تہ ) ( دي اق عم ورضوا عنه )ء وقول : (* ثم استوىا 
عل المرش) انه على ظاهره لم یقتض ذلك أن یکون ظاهره استواءا كاستواء 
الغلوق ؛ ولاحباً کحبه » ولا رضا کرضاه . 


فان‌کان الستمع يظن أن ظاهر الصفات ٹمائل صفات ال خلوقین لرمه أن 
لا يكون ثيء من ظاهر ذلك مرادا . وان کان یعتقد أن ظاهرها مايليق با حالق 
ویختص به لم يكن له تني هذا الظاهر ء وننی أن يكون مراد إلا بدلیل يدل عل 
نيب وليس في العقل ولا السمع ما ينتي هذا إلا من جنس ما یتنی به سا 
الصفات ؛ فیکون الکلام في ا حیع واحدا . 

ويبان هذا أن صفاتنا منبا ماهی أعيان وأجسام » وھی ابعاض ا ء 
کالوجه ء واليد : وم ما هو معان وأعراض » وهي اة بنا : كالسمع والبص 
والكلام والعلم والقدرۃ . 

ثم إن من الماوم أن الرب ا وصف تسه بأته حي عم قدير :لم يقل 
السامون إن ظاهر هذا غير مراد» لآن مفبوم ذلك فى حتمه مثل مقبومه فى 
حقنا , فكذلك لما وصف نقسه بأنه خلق آدم يديه لم يوجب ذلك آن یکون 
ظاعرء غير مراد ء لان مغبوم ذلك في حه كفبومه فى حقنا ۔ بل صفة 
الموصوق تتاسيه . 

فاناکانت نفسه المقدسة ليست مثل ذوات ال خاوقین؛ تصفاه کناه ليست 
کصفات امخلوقين » ونسبة صفة الخلوق له کنسبة صفة الخائق اليه وئيس 
المنسوب كالنسوب , ولا المنسوب الي هكالمفسوب الها قال صل الله عليه وسل 
« ترون ربكم کا ترون الشمس والقمر » فتببه الرؤية الرقية » وا يشبه 
الرئی بالرق . 


لوهس 


التاعِدّة الزببة 


وهو أ نكثير! من الناس يتوم في بعض الصفات أو حكثير ملا ۲ أو 
أكثرها أوكلها ؛ أنباتمائل صفات الخلوقین “ ثم يريد أن بننی ذلك النى 
فیمه * فيقع في ( أربعة أنواع ) من ا حاذیر : 


( أحدها ) كوته مثل ما فبمه من التصوص بصفات الخلرقين » وظن 
أن مدلول التصوص هو القثيل . 

( الشانی )ان اذا جعل ذلك هر عفہومہا وعطله بقیت التصوص معطلة 
عا دلت عليه من اثیات الصفات اللائقة بال . فيبق مع جنایته على التصرص ؛ 
وظه السيء الذى ظنه ,الله ورسوله سس حرف ظن أن الذي یفہم من کلامپیا 
هو اقتیل الباطل--قد عطل ما أودع الله ورسوله فی کلامہما من اثبات الصفات 
لله » والمعاني الالمية اللائقة ملال اللہ تعال ‏ 

(الثال) أنه ينني تلك الصفات عن الله عر وجل بغير عل ؛ فیکون معطلا 
لا ستحقه الرب . 


مه ۵۲ مت 


( الرايع ) أنه يصف ارب بقيش تلك الصفات ٤‏ من صفات الا موات 
والحادات » أو صفات العدومات » فسکون قد عطل به ضفات الکال الى 
یستسقہا الرب ء ومثله باللقوصات والمعدومات » وعطل الصوص عا دلت 
عله من الصفات » وجعل مداوها هو القثيل بالفلوقات ٠‏ فیجمع في کلام اللہ 
ون اللہ بين التعطيل والقثيل ؛ فیسکون ملحدآ فى آسماء اقه وآياته . 


(مشال) ذلك أن التصوص كبا دلت على وصف الإله » بالعاو والنوقية 
على الخلوقات » واستوائہ على العرش - فأما علوه ومباينته للخلوقات فیط 
بالعقل الموافق السمع ؛ وأما الاستواء على العرش فطريق الم به هو السمع . 
وليس في الكتاب رالستة وصف له بأنه لا داخل العام ولا عارجه »ولا مباینه 
ولا مداخله.. 

فيظن التوم أنه اذا وصف بالاستواء على العرش : كان استواؤہ کاستواء 
الإنسان على ظبور الفلك والانعام ؛ كقوله : ( ور لک بن لفاك وال ام 
ما رک ون »لوا على ظبوده ) . 

فيتخيل له أنه اذا كان مستوباً على المرش‌کان عتاجاً اليه » كاجة الستوی 
على القاك وال نما , فلو غرقت السفينة لسقط المستوى علا ولو عبرت الداية 
لر الستوی عليها . فقياس هذا أنه لو عدم العرش لسقط الرب سبحانہ وتعا ی . 

ثم يريد بزعمه أن ينني هذا فيقول : ليس استواژه بقعود ولا استفرار » 


سس موه 


ولا بعل أن مسمی الفعود والاستقرار يقال فيه ما يقال في مسمی الاستواء ۽ 
فان کانت الحاجة داخلة في ذلك : فلا فرق بين الاستواء والقعود والاستقرارء 
ولیس هو بهذا المعنى مستوباً ولا مستفرآ ولا قاعدآ » وإن لم يدخل في مسمی 
ذلك إلا ما یدخل في مسعی الاستواء فائبات آحدها وتن الآخر حم . 

وقد عل أن بين مسمی الاستواء والاستقرار والقعود فروقاً معروفة . 

ولكن القصود هنا أن يعم خطأ من ينني الثيء مع اثبات لظيره ء وکان 
هذا الخطأ من خطله في مغبوم استوانه على العرش * حیث ظن أنه مثل استواء 
الإنسان على ظبور الانعام والفلك » وليس في هذا اللفظ ما يدل على ذلك ؛ 
لال اضاف الاستواء إلى نفسه الکریة کا أضاف اليه سار أفماله وصفانه . 

فذكر أله خلق ثم استوى کا ذكر أنه قدر فهدی» وآته بی السماء بأيد » 
وکا ذکر أنه مع موی وهرون يسمع ويرى وأمثال ذلك 

فلم يذكر استواء مطلقاً يصلح المخلوق . ولا عاما بتناول الخلوق 
كالم یذ کر مثل ذلك قي سار صفاته » وا ذکر استواءا أضانہ إلى 
نفسہ الكرعة . 

فلو قدر - على وجه الفرض المتتع - أنه هو مثل خلقه - تعالی عن ذلك 
لكان استواثه مثل استواء خلقه , آما إذا كان هو ليس عائلا لخاقه بل قد عم 
أنه الغني عن الخلق ء وآنه ال حالق للعرش ولغيره » وأن كل مأ سواہ مفتقر اليه 


وهو النني عن کل ما سوا وهو لم یذ کر إلا استواما بخصہ ء لم یذ کر استواءا 
يتتاول غیره ولا بصلح له - كالم یذ کر قي عله وقدرته ورژته رسسه وخلقه 
إلا ما يختص به - فكيف موز أن يتوم أنه إذا كان مستویاً على المرش كان 
عتاجا اليه ء وأنه وسقط العرش لر من عليه ؟ سبحانه وتعالى مما یقرل 
الظالون والجاحدون علواً كيرا . 


هل هذا إلا جبل محض وضلال من فہم ذلك وتوهمه ء أو ظنه ظاهر اللنظ 
ومدلوله, أو جوز ذلك على رب العالمين الغني عن الخلق ؟ . 

پل لو قدر أن جاعلا قيم مثل هذا وتوعمه لین له أن هذا لأ يجوز » 
وأنه ل يدل اللفظ عليه أصلا ۰ لم يدل على نظائره في ساثر ما وصف به 


ألرب نفسه . 


فلا قال سبحانه وال : ( والشاء یه )بل یتوم سوم أن بناده 
مثل بناء الآدى الحتاج » الذى تاج إلى زئیل ومجارف وضرب لين و بل 
طین وأعوان 5 

مم قد علم ان اللہ تمال خلق العالم بعضه فوق يعض ء ول یسل عاليه 
مفتق رآ إلى سافله » فافواء فوق اللارض وليس مفتقراً إلى أن تعمل الآرض » 
والسحاب أيضاً قوق الآرض وليس مفتقراً الى أن تحمله » والسموات فوق 
الادض ولیست مفتقرة الى حمل الارض لما ؛ فالملی الاعلى رب كل شىء 


= وچ س 


وملیک إذا کان فوق جیع خلقه : كيف يحب أن بکون محتاجاً الى خلقه 
أو عرشه ؟ أ وكيف يستازم علوه على خلقه ها الاقتقار وهو ليس ستزم 
في اخلوقات ؟ وقد علم أن ماثیت تخلوق من الغنى عن غيره فالخالق سبحانه وتعال 
أحق به وأوى. 

ركذاك قول : ( امم م في الت أن عضت يك لازس لام گُزر) 
من نوم أن مقتضى هذه الاية أن يكون اه في داخل السموات فو جاهل ضال 
بالانفاق » وان كنا إذا قلنا : إن الشمس والقمر في السماء يقتضي ذلك . فان 
حرف( في ) متعلق با قبله وما بعده ‏ فو بحسب المضاف اليه . 


وڌا يغرق بين کون الشیء في الکان ؛ و کرن الجسم في ايز 4 وكرن 
الم فی الجسم: وکون الوجه فيالمرآة » وکون الکلام في الورق» فان لکل نوع 
منهذه الانواع خاصة یتمیز بها عن غیرہہ وان کان حرف (في) مستعملا فيذلك. 

فلو قال قائل : العرش في السیاء أو في الارض؟ لقيل ف السماء » ولو قیل : 
الجنة في السماء آم فى الاارض ؟ لفيل المنة في السماء , ولا یارم من ذلك أن یکون 
العرش داخل السموات ء بل ولا الجلة . 

فقد ثبت في الصحیح عن البي صلی الله عليه وسل أنه قال : « إذا سألتم الله 
الجنة فاسألوه الفردوس » فانه أعلى الجنة ء وأوسط الاڈ » وسقفها عرش 
الرحمن » فبذہ الجنة سقغها الذى هو العرش فوق الأفلاك . مع أن اطنة في 


کو و 


السماء یراد به العلو, سواء کار فوق الأفلاك أو تمتها ,قال تعالى : ( یمد 
پسبب إل التماء ) وقال تعالى : ( وا من الام ماه ور ). 

ولما كان قد استقر فى تفوس ال خاطبین أن الله هو العل الاعل , وأنه 
فوق کل ثيء كان المفبوم من قوله : إنہ فى السیاء أنه في العلو ء وأنه فوق 
كل ثيء 8 

وكذللك الجارية کا قال لما أين الله ؟ قالت فى السماء * سا أرادت العلو, 
مع عدم تخصيصه بالأجسام امخلوقة وحلوله فا , واذا قیل : العو فانه يتناول 
ما فوق الخلوقا تكلباء فا فوقها كلبا هو في السماء ؛ ولا يقتضى هذا أن یکون 
هناك ظرف وجودى يحيط به » اذ لیس فوق العالم شیم موجود الا الله . 

کا لو قیل : العرش فى السماء » فاله لا يقتضى إن یکون العرش فى شىء 
آخر موجود مخاوق » وان قدر أن السماء المراد بىا الأفلاك : كان المراد انه 
علیہا کا قال : ( ولأصلتك في جنوع النخل ) رکا قال : (فسيروا في الأرض ) 
وکا قال :(فسيحوافي الأدض ) ویقال : فلان في ا بل . وفی السطم » وإن 
كان على أعلى شىء فيه 


(۱) وقد وضح شيخ الاسلام اراد بالمرش والسماء والافلاك احسن 
وضوح في رسالتيه ٠‏ شرح حديث النزول » و « العرشية » 


ل لاه مل 


الماعِدة اخامسة 


آنا فعلم لما أخبرنا به من وجه دون وجه . 
فان ات قال : ( ألا یدرون الآ ؟ و کات من مرن لله جوا 
فيه اختلااً کثبرآ) وفال ۳ أفم يدبروا القول؟) وقال : (کتات رل 

ارف لیذ روا آباته ولد کر أولوا اباب ) وقال : ( أفلا بود الفرآن” 
أم عل قلوب أففالها») . 

وقد قال تعالی : ( هر الذي نول عك الكثاب منه آباث کاٹ ود 
أمٌالكتاب را خر مابات م فنا اين في لیم یرت ما تاه ما 
ابتغاء الةو واتفاء أويلووما کاو 7 إلا الله وال راحو ف الیل بقولوت آم 
به کل من ند دبا وما يذ كز إل أولوا الآلباب )۔ 

وجھور سلف الآمة وخلفها على رن الوقف على قوله : ( وما ی 
تأوبله إلا الله ) وهذا هوالمأنورعن ألى بن کب . واين مسعود ۰ وابن 
عباس وغیرم . 


مہ ہم سس 


وروی عن ابن عباس أنه قال : التفسير على آریمة أوجه , تفسیر تمرفہ 
المرب من کلامپاء وتفسیر لا يعذر أحد يحبالته ؛ وتفسير قله العلداء : وتفسير 
لا يعاءه إلا الله » من ادعی عله فب و کاذب . 

وقد روى عن مجاهد وطائفة : أن الراسخین فى العم يعلون تأویله وقد قال 
مجاهد : عر شت المصحف عل ابن عباس من فاعته إلى عامتہ » أقنه عندکل آية 
واسأله عن تفسيرها . ولا منافاة بين القولین عند التحقيق . 

فان لفظ (التآویل ) قد صار بتعدد الاصطلاحات مستسلا فى 
اة مان : 

( أحدها  )‏ وهو اصطلاح كثير من المت أخرين من الکلمین في الفقه 
وأصوله س أن ( التأويل ) هو صرف اللفظ عن الإحتال الراجم إلى الاحمال 
المرجوح ۽ لدليل يقترن به ء وهذا هو الذی عناه أكثر من تكلم من التأخرين 
في تأويل نصوص الصفات » وترك تأویلبا ؛ وهل ذلك مود أو مذموم » 
أو حق أو باطل ؟ 

(النسانی ) : أن التاریل عسی التفسير ‏ ومذا هو الغالب على اصطلاح 
المفسرين للقرآن ‏ کا يقول ابن جرير وأمثاله س- من الصنفین في التفسير س 
واختلف علءاء التأويل , وعجاهد إمام المفسرين , قال التورى إذا جاءك التفسير 
عن مجاهد سبك به » وعلى تفسيره يعتمد الشافی وأحد والبخارى وغیرماء 
فإذا ذ كر أنه یعلم تأويل المتشابه قالراد به معرفة تفسيره . 


— ۵4 


( الثالك ) من معان التأويل : هو الحقيقة الي وول إليها الکلام » کا 
قال الله قعالى : ( هل یرو إلا یله ؟ بوم بای تأو يل ول این نوه بن 
یلق یات وشل و با مق )۔ 

اویل ما نی القرآن من آخبار الماد هو ما أخبر اللہ به فيه ما یکون: 
من القيامة والحساب والزاه والجنة والنار ونحو ذلك ء کیا قال الله تعالى 
فى قصة يوسف لما جد أبواء واخوتہ , قال : ( يا آبت هذا تأويل دباي 
من قل ) عل عين ما وجد ف الخارج هو تأويل الرقيا. 

الان : هو تفسير الکلام ء وهو الكلام الذى يفسر به اللفظ خی ينهم 
معناه ‏ أو تعرق علته أو دليله ۔ 

وهذا( التأويل السالك ) هو عين ما هو موجودق الخارج » ومنه قول 
عالدة : «کان النی صلی اللہ عله وسم يقول ف رکوعه وجوده : سبحانك » 
اللہم ريشا ويجمدك > اللہم اغفر لى » يتأول القرآن يعنى قوله : ( فسح مر 
ربك وَاستثفرة ) . 

وقول سقيان بن عبينة : السنة هى تأويل امس والنبي > فان نفس الفعل 
المأمرر به : هو اویل الاس بەء ونفس الوجود ا خبر عله » هو تأويل الخبر . 
والكلام خبر وس . 

ولهذا يقول أبر عبيد وغيره : الفقباء عم بالتأويل من أمل النة » کا 


لہ لک لد 


ذ کروا ذلك نی تفسیر اشتال الصماء , لان الفقباء یعامون تفسیر ما اس به ونبی 
عنه ب لعلهم يمقاصد الرسول صل اته عليه وسلم » کی أتياع بقراط وسيبويه 
وتحوهما من مقاصدھا ما لا يعم مجرد الم ٍ ولکن "اویل الام والنبي لا يد 
من معرفته ؛ بخلاف تأويل ا بر . 

إذا عرف ذلك : فتأويل ما أخبر الله تعالى به عن نفسه المقدسة المتصفة عا 
ما من حقائق الأسعاء والصفات » هو حقيقة لنفسه القدسة » التصنة ما غا 
من حقائق الصفات » وتأويل ما أخبر الله به تعالى من الوعد والوعيد » 
هو نفس ما يكون من الوعد والوعيد . 

ولهذا مايحيء فيالحديث تعمل يمسكمة وتزمن متشاببه ۰ لن ما أخير الله 
به عن نفسه وعن اليوم الآخر » فيه ألفاظ متشابمة يشبه معائیہا ما قعلله فى 
الدنيا , کا آخبر أن نی الجنة مآ ولناً ء وعسلا وخمراً ونحو ذلك ؛ وهذا 
يشبه ما فی الدنیا لفظاً ومعنى , ولکن لیس هو مثله ولا حقيفته . 

فاساء اله تعالى وصفاته أولى ء وإنكان بینہما وبين أسماء العباد وصفاتہم 
تشابه أن لا یکون لاجلبا الخالق مثل ا خلوق . ولا حقيقته کقیقتہ . 


والاخبار عن الغائب لا یفہم إن لم يعبر عنه بالامماه المعاومة معانهاق 
الشاهد > ويعلم بيأ ما فی الغائب بواسطة العلم یسا نی الشاهد ؛ مع الم بالفارق 
الممير » وأن ما آخبر اللہ به من الغيب اعظلم عا يهلم فى الشاهد ٠‏ وق الغائب 


سا وا 


ما لا عين رآت ولا آذن سمعت ولا خطر عل قلب يشر > فحن إذا آخبر ناه 
بالغيب الذى اختص به : من اطنة والنار علدنا معنى ذلك وفہمنا ما أريد سا 
فیمه بذلك الخطاب وفسرنا ذلك . 

وأما نفس الحقيقة ا خبر عنها مثل الى لم نكن بعد , ونما تكو نيوم 
القیامة فذلك من التأويل الذى لا يعلمه إلا الله . 

وهذا لما سثل مالك وغیرہ من السلف عن قوله تصال : ( امن على 
اعرش استوى ) قالوا : الاستواء معلوم » والكيف جبول » والإعاس 
به واجب » والسؤال عنه بدعة » وكذلك قال ر يعة شيخ مالك قبله : الاستواء 
معلوم » والكيف مجهول » ومن الله البيان ء وعلى الرسول البلاغ » 
وعلينا الایمان . 

فين أن الامتواء معلوم » وأن كيفية ذلك جبرل ء ومثل هذا بوجد 
کثیر] فی کلام السلف والائة : يفون عل العباد بكيفية صفات الله » وه 
لا يعل كيف ال إلا اللہ , فلا یلم ما هو إلا هو > وقد قال الى صل الله عليه 
وسل : دلا أحمى تنا عليك أنت کا أثنیت على سك » وهذا فى حیح 
0 . وقال فی الحديث الآخر : ٠‏ لله ی أسألك يكل اسم هو لك میت 

٠‏ أؤ اه في كتايك ٠‏ أ علق أحدآ من حَلْقِكَ , أ انتأرت 

برف وه ٠‏ وهذا الحديث ف السند وصحیم أي حاتم . وقد آخبر 
فيه أن لله من الآسماء ما استأئر به فى عل الفيب عندہ . 


نت 


فماني هذء الامیاء اي استأئر بها نی عل الغيب عنده لا یبا غيره 

واللہ سبحانہ أخبرما آنه علم قدیر » سميع بصیر » غفوررحم ‏ إلى غير 
ذلك من أسيائه وصفاته . فتحن نقهم معی ذلك » تسیز بین الع والقدرة 3 
وبين الرحمة والسمح والبصر » وفع أن الآمماءكليا اتفقت فى دلالتها على ذات 
اق مع تنوع معائیا : فبى متفقة متواطة من حیث النات > متبايئة من 
جبة الصفات . 

وكذلك آمماء التی صل الله عليه وسل 4 ثل مد وأجمد وال ماحى 
والحاشر والعاقب . 

وكذلك آمیاء القرآن مل القرآن والفرقان والمدى واتور واتدیل 
والشفاء وغير ذلك . 

ول هذه اللاسماء تنازع الناس فیہاء هل هي من قبيل المترادفة س لاتعاد 
الذات سب أو من قبیل المتبايئة لتعدد الصفات ؟ کا إذا قيل : السيف والصارم 
والمبند ؛ وقصد بالصارم معنى الصرم » وف المهند النسبة ال ا ند و والتحقیق أنبا 
مترادفة في الذات متباينة فى الصفات . 

وما يوضم هذا أن اللہ وصف القرآن كله بأنه عع وبأنه متشابه » وق 
موضع آخر جعل منه ما هو حك ومنه ما هو متشابه ‏ فبني آرے يعرف 
الإحكام وائتهابة الدی لعمه ۽ والإحكام والتشابه الذى بخص سے قال 


و نے 


اله تمالى : ( اکتا بات آي م لشن ) فاځبر أنه أحكم آياته کبا » 
وقال تمالى : (اقہ رل ای اديه کنا مشاب سای) فاخبر أنه 
كله متشابه . 


والحکم هو الفضل بین الشیثین . فالحاكم يفصل بين الخصمين . وال 
قصل بین المتشاببات » علا وعملا , اذا میز بين الحق والباطل ؛ والصدق 
والكذب » والنافع والضار » وذلك يتضمن فل النافع وترك الضار » 
فقال : حكنت السفيه وأحکتہ » اذا أخذت عل يديه » وحکت الدابة 
واحکتبا ؛ اذا جعلت فا حكة , وهو ما أحاط بالحنك من اللجام . واحکام 


الثيء إتقالہ ` 


فإحكام الکلام [نقانه بتمبيز الصدق من الکذب فى آخباره » وئبید 
الرشد من القی فى آواسه را عله عم معنى الاتقان » ققد حا الله 
حکما بقوله : (الر تلك آياث انبم الحكم ) فالحكم بسن السام 5 
جعله يقص بقولہ : ( إن هذا القرآن يقص على بی اسرائيل أ كثر النى 
م فيه يختلفرن ). وجمله مفتيآ فى قوله : ( قل الل في 7 ینعی 
الکتاب )ای مايتلى عليك يفتك فین ۰ وجعله هادي ویر وقول إن 
هذا القرآن بدي لئي هي أفرم" ویر المؤامنين یوم الصّالحات ) . 


مه 
وأما التشابه الذى یعمه فهو ضد الا ختلای المنق عنه فى قوله :( ولو کان 


سے سے 


هن او جد وف الا كثيرا ) وهر الاختلاف الذکور ف قول + 
( إنك لی قول مختلف . فك عنه من أفك ) . 

فلنشابه هنا : هو تمائل الکلام وتناسبه : بحيث بصدق يعضه پسنا ۽ 
فاذا أس بام لم يأمى بنقيضه فى موضع آخر , بل یاس به أو بنظيره 
أوجلزوماته ۽ وإذا تھی عن شیء با به فى موضع آآخر * بل ينهى عنه أوعن 
نظيره أو عن ملزوماته » إنا لم يكن هناك نسخ . 

وكذلك إذا أخير بثبوت شیء لم بخبر بنقيض ذلك » بل یخبر بثیوته 
أو بثبرت مازوماته “ واذا أخهر بنق ثىء لم يثبته ء بل بنفيه أو یننی لوازمه . 
بخلاف القول الختلف الذى ينقض بعضه بعصا ء فت الثىء تارة وينفيه 
أخرى أو یام به وینبی عنه فى وقت واحد » ويفرق بین الممائلين نیسح 
أحدهما ويذم الاخی. 

فالافوال اختلفة هنا : هى المتضادة . والمتشاببة : هى الترافقة ۔ 


وهذا التشابه يكون ف العاف وان اختلفت الألفاظ » فاذا كانت المماق 
يوافق بعضهأ بض , ويعضد يعضها بىا , ویناسب بعضبا پسناً . ویئہد 
بمضپا پیش » ويقتضى بعضبا بعضآ :كان السکلام متعابباً ۽ بخلاف الكلام 
المتتاقض الذى یضاد بعضه پیضاً ‏ 

قہذا التشابه العام :لا يناف الإحكام العام ؛ بل هو مصدق له » فان الكلام 


سد وچ 
Ona}‏ 


ام المتقن بصدق بعضه ببطاً لا يناقض بعضه بعضآً ‏ بخلاف الاحکام 
الخاص ب فانه ضد التشابه الخاص : والتششابه الخاص هو مشاببة الثىء لغيره من 
وجه مع عخالفته له من وجه آخر ء بحيث یشتبہ على بض الناس أله هو أوهر 
مثله ولیس كذلك . 

والإحكام هو القصل بينهما * بحيث لا يشتبه أحدها بالاخر » وهنا 
التشابه نمسا يكون بقدر مشترك بين الشيثين مع وجود الفاصل بينهما . 


نم من الناس من لا پپندی الفصل یبا فیکون مثتباً عليه » ونیم 
من ببتدی إلى ذلك , فالتشایہ الذى لا یتمیز معه قد یکون من الآمور النسية 
الإضاففة » بحيث يشتبه على بعض النأس دون بعض » وشل هذا يعرف منه 
أهل السلم ما يزيل عنهم هذا الاشتباه » کا إذا اشتبه على يعض الناس ما وعدوا 
به فى الآخرة ما يشبدونه فى الدنیا فظن أنه مئلہ > فلم العناء أنه ليس مثله وان 
کان مشبباً له من بعض الوجوه . 

ومن هذا الاب الشبه الى يضل بها بعض الاس » وهی ما یشتبه فيا 
الحق والباطل » حتى قشتبه على بعش الاس , ومن أوق الع بالفصل بین هذا 
وهذا لم يشتبه عليه الحق بالباطل . والقياس الفاسد انم هو من باب الشیهات » 
لآنه تشیه للشیء فى بعض الا مور با لا يشبيه فيه . 

فن عرف الفصل بين الشيئين : اهتدى للفرق الذى ,دول به الاش اناه 


۹ س 


والفاس الفاسد ۽ وما من شیئین الا وجتمعان فى شیء ویفترقان فى ثىء ٠‏ 
فينهما اشتباه من وجه وافتراق من وجه . فلهذا كان ضلال بنى آدم من قبل 
التشابه ء والقیاس الفاسد لاينضبط کا قالالإمام آحد : | کثر مایخطیء الناس 
من جھة التأوبل والقیاس , التأويل فی الآدلة السمعية » والقیاس فى الا دلة 
العقلية , وهو کا قال » والتأويل الخطأ انا يكون ف الالفاظ المتشابية » والقياس 
الخطأ إنما يكون فی المان المتشابية . 

وقد وقع بنوآدم فی عامة ما يتناوله هذا الكلام من أتراع الضلالات » 
حتى آل الاس الى من يدعى التحقیق والتوحيد والعرفان منهم الى أن اشتبه 
علیہم وجود الرب بوجود کل موجود ء فظوا أنه هو . اوا وجود 
ا خلوقات عین وجود الخالق ¢ مع أنه لا شی۔ أيعد عن مائلة شیء . وأن ایکون 
ایاه أو متحداً به ۽ أو سالا که من الخالق مع ا خلوق . 

فن اشتبه عليه وجود ا حالق بوجود ا خلوقات کلہاء حى ظنوا وجودها 
وجودہ ؛ فيم أعظم الناس ملالا من جبة الاشتباه. 

وذلك أن الوجودات تشترك ‏ مسمى الوجود ء فرأوا الوجود 
واحداً وم يفرقوا بین الواحد بالعين والواحد بالوع . 

وآخرون توهبوا آنه اذا قیل : الوجودات تشترك فى مسمی الوجود لزم 


ے. ۹۷۰ من 


الئشیة رالترکب , فقالوا : لفظ الوجود مقول بالاشتراله اللفظى ء نقالفوا 
ما اتفق عليه العقلاء مع اختلاف أصنافهم ؛ من أن الوجود ینقسم ال قديم 
ومحدت ‏ ونحو ذلك من أقسام الموجودات . 


وطائفة ظنت أنه اذا كانت الموجودات تشترك فى مسمی الوجود لزم أن 
يكون فى الخارج عن الأذهان موجود مشترك فيه » وزعموا أن ف الخارج عن 
الاذهان کلیات مطلقة » مثل وجرد مطلق .وحيوان مطلق؛ وجم مطلق و نحو 
ذلك » غالفوا لس والعقل والشرع ء وجعلوا ما فى الاذهان ابا فى الأعيان 
وهذ! كله من نوع الاشتساه 5 


ومن هداه اللہ فرق بين اللامور وإن اشترکت من پعض الوجوه » وع 
ما يينهما من ا مع والفرق ء والنشابه والإختلاف ۽ وهؤلاء لا یضلون بالتشابه 
من الکلام» لا۔ہم يجمعون بينه وبين امک الفمسارق الذى بین ما بينهما من 
الفصل والاقراق . 


ومذاک أن لفظ ( إنا) و ( نحن ) وغیرہما من صیغ اجمع يتكلم بہا الواحد 
له شركاء فى الفعل ويتكلريها الواحد العظيم الذىله صفات تقوم كل صفة مقام 
واحد , وله آعوان تابسون لہ , لا شركاء له . فاذا مسك النصرانی بقوله 
تعالى :(انا ین الا الذکر ) ونحوہ على تعدد الآلحة , كان انح کقوله تعالى : 
( مک إلہ راحد ) وضو ذلك ما لا تمل الا معنى واحدا زيل ما هنك من 


A س‎ 


الاشتباه ؛ وکان ما ذکره من صیفة ا مع مبیاً مسا يستحقه من المظمة والأماء 
والصفات وطاعة اخلوقات من اللات وغیرم . 

وأما حقيقة ما دل عليه ذلك من حقائق الأسماء رالصفات * وماله من 
الجنود الذين يستعمليم فى أالہ .فلا یعلہم إلا هر وما نود ره 
هو ) وهذا من تأويل المتشابه الذى لا يعله إلا الله » مخلاف الملك من الیشم 
[ذا قال : قد أمر نا لك بعطاء ء فقد عل آنه هو وأعوانہ ؛ مثل کاټه وحاجبه 
وخادمه ونح ذلك آمروا به » وقد یلم ما صدر عنه ذلك الفعل من اعتقادانه 
و ارادائه و ضوذلك. 

والله ‏ سبحانه‌وتعالی -- لا یعلم عباده الحقائق الثى آخبر عنبا من صفائه 
وصفات اليوم الاخر ء ولا یعلمون حقائق ما آراد بخلقہ وأمره من المكة ولا 
حقائق ما صدرت عنه من المشيئة والقدرة . 

وہہذا ينبين أن التفسابه یکون ق ال لفاظ المتواطتة , کا بکون ف الأألفاظ 
المشتركة الى ليست يمتواطتة » وان ذال الإشتباه عا بيز أحد النوعين : من 
إضافة أو تغریفء کا اذا قبل : فہا أنبار من ماء » فبناك قد خص هذا الماء 
بالنة » فظبر الفرق بينه وبين ماء الدئيا ۔ 

ن حقيقة ما امتاز به ذلك الماءغير معلوم نا ٠‏ وهو مع ما أعده اللہ 

لعباده الصالحين ممالا عون رأت ؛ ولاأذن سست , ولاخطر عل قلب يشر من 
التأويل الذى لا يعله الا اللہ . 


قد 


وكذلك مدلول أسمائه وصفاته الذى ختص يبا » الى هی حقيقة لا يعابها 
الا ہو , وذ كان الاائمة كالإمام أحمد وغيره یشکرون على ال ہمیة وأمشالم 
- من الذين بحرفون الكلم عن مواضعه س تأويل ما تابه علیہم من الترآن 
عل غير تأر له کاقال أحمد ؛ فىكتايه الذى صنفه فى الرد على الز نادقة والجبمية 
فيا شكت فيه من متشابه القرآن وتأوله على غير تأويله . 


راما ذمهم لکونہم تأولوه على غير تأو يله . وذكر فى ذلك ما يشتبه علہم 
معناه » وان کان لا يشستبه عل غيرمم وذمهم على أنهم تأولوه على غير تأويلهء 
ول ينف مطلق لفظ ات ربل کا تقدم : من أن لنظ التأويل یراد به التفسير لین 
راد الله به فذلك لا یعاب بل بحمد » ویراد بالتأويل الحقیقیة الى استأثر الله 
بعلمها ؛ فذاك لا يعلله الا هو ء وقد بسطنا هذا فى غير هذا الموضع . 


ومن لم يعرف هذا : اضطربت أقواله ء مشل طائفة يقولون إن التأوبل 
باطل » وانه يحب اجراء اللفظ على ظاهره » بويحتجون بقوله تعالى :( وما يعم 
تأويله الا الله ) وەتجورب ,هذه الآآبة على ابطال التأویل » وهذا تناقض 
منهم ۽ لان هذه الاية تقتضى أن هناك تأويلا لا يعلله الا اللہ »وم ينفون 
التأويل مطلقاً . 

وجبة الط أن الشآو یل الذى اسار الله بلیه هو ا حقیقة الى لا یلہا 
الا هر ۔ 


وأما الشاویل المذموم والباطل : فهو تأویل أهل التحريف والبدع ء 
الذین يتأولونه على غير تأويله ء ويدعون صرف الفظ عن مدلوله إلى غير 
مدلوله بغير دليل يوجب ذلك » ویدعون أن فى ظاهره من الحذور ماهو نظير 
العذور اللازم فیا أثيتوه بالمقل » ویصرفونہ الى مسان هى نظیر المانی اتی 
تفوها عنه » فیکون مانفوه من جنس ما أثيتوه » فان کان الثابت حقاً مکنا 
کان الننی مثله » وان کان الق باطلا منتعاً كان الثابت مثله. 


وهؤلاء الدین ينفون الدأويل مطلقاً » ويحتجون بقولہ تعالى :وما 
تال إلا الله ) قد پظنون آنا خوطنا فى القرآن يما لا غیمه أحد و آو الامنی 
لہ ء أو بجا لا یفہم منہ شی ۔ 


وهذا مع أنه باطل فهو متناقض , لاثا اذا لم نفہم منه شيئاً لم بعر انا أن 
نقول له تأويل يخالف الظاهر ولا يوافقه ؛ لامکان أن يكرن له مع صمي » 
وذلك المعنى الصحیح : لا تخالف الظاهر المعلوم آنا ء فانہ لاظاهر له على قولم 
فلا کون دلالته على ذلك المعنى دلالة على خلاف الظاهر » فلا يكون تأويلا ۔ 

ولا جوز نی دلالته على معان لا نعرفبا على هذا التقدير . 

فان تلك المعأنى التى دل عليها قد لا نکون عارفین بها » ول نا إذالم نفہم 
أللفظ ومدلوله فلآن لا تعرف العان التی لم يدل علیہا اللفظ أولى ؛ لان اشعار 
اللفظ با یراد به أقوى من اشعارہ بالا یراد به ؛ فاذا کان اللفظ لااشعار له معی 


اع ولايد 


من المعانى ولا یفہم منه معنی أصلا لم يكن مشعر با أريد به » فلآن لا بكرن 
مشعراً پالم يرد به ول . 

فلا يموز أن بقال . إن هذا اللفظ متأول ؛ معت أنه مصروف عن 
الاحتال الراجم إلى الاحتمال المرجوح ۰ فضلا عن أن يقال : إن هذا التأويل 
لا يله إلا اللہ 

اللهم الا أن یراد بالتأويل ما يخالف ظاهره الختص بالق ۔ 

فلا ریپ أن من أراد بالظاهر هذا لابد وأن يكون له تأويل يخائف 
ظاهره . لکن اذا قال هؤلاء : إنه لیس ها تأويل يخالف الظاهر ء آر أنها 
تجری على المعانى الظاهرة منبا کانوا متناقضين . 


وان آرادرا بالظاهر هنا معتى ؛ وہنا معنى : فى سياق واحد من غير بیان 


کان ليسا . 


وان آرادوا بالظاهر مجرد اللفظ أى تجرى على مجرد اللفظ الذى یظهر 
من غير قهم ممعناء کان یلیل أو اثباته تاقضاً ۽ لان من آثبت تأويلا 
أو نفاء فقد قہم معنى من ا لمعائی۔ 


وبهذا الم : بین تناقض كثير من الناس من نفأة الصفات ومثيتها 
فى هذا الاي . 


۲ ے 


القاعدة السادنة 


انه لقائل أن قول : لايد فى هذا الباب من ضابط . يعرف به ما جوز 
على الله ما لا يعرز فى التق والإثيات » اذ الاعتماد فى هذا الباب على مجرد لنی 
التشييه . أو مطلق الإثبات من غير تشبيه ليس يسديد . وذلك أنه ما من 
شين الا ینپما قدر مشترك وقدر مين . 

فالنانی إن اعتمد فيا ينفيه على أن هذا تشیه قيل له : إن أردت أنه مائل له 
من كل وجه فهذا باطل ؛ وان أردت آنه مشابه له من وجه دون وجه أو 
مشارك له فى الاسم لرمك هذا فى سائر ما تثبته . وأتم اما أقتم الدليل على إبطال 
لتشیه والقائل الذى فسرتموہ بأنه بجوز على آحدها ما جوز على الآخر » 
ويمتنع عليه ما يمتنع عليه ء ويحب له ما يحب له . 

ومعلوم أن اثبات التشیه بهذا التفسیر عا لا يقوله عاقل يتصور ما یقول ؛ 
فالہ یم بضرورة العقل امتتاعه » ولا یازم من نئی هذا نی التشأبه من بعض 
الوجوه , کا فى الاسساء والصفات التواطة . ولکن من الشأس من يجعل 
التشیه مفسرآ عى من العانی» ثم ان کل من آثبت ذلك المعنى قالوا : انه مشبه » 
ومنازعہم يقول : ذلك العی ليس من التشيه . 


س ۷۴ بت 


وقد بفرق بين لفظ التسييه والنثيل . 

وذلك أن المعتزلة ونحوم من نفاة الصفسات يقولون :كل من أنبك لله 
صفة قديمة فهر مشبه عثل » فن قال أن له علما قدياً أو قدرة قدیة كان عندم 
مشیپ مثلا ء لان القدیم عند جورم هوأخص وصف اللہ قن آثبت له صفة 
قدة فقد أنيت لله مثلا قدا » ويسمونه مثلا بهذا الإعتبار » ومثبتة الصفات 
لا يوافقرنهم على هذا بل يقولون : أخص وصفه ما لابتصف به غیرہ مث لكونه 
دب العالمين » وانه بکل ثیء علم » وانہ عل کل ثىء قدير , وأنہ إله واحد 
وتو ذلك ۽ والصفة لا توصف بشيء من ذلك . 

“م من هؤلاء الصفائية من لا بقول فى الصفات انبا قديمة بل يقول : 
الرب بصفاته قديم . 
ومنهم من یقول 0 هو قديم وصفته قديمة » ولایقول : هر وصفاته 
قدس ان . 

ومنهم من يقول : هو وصفاته قديمان ؛ ولکن یقول : ذلك لا بقتضی 
مشا رکه الصفة له فى شیء من خصائصه » فان القدم لیس من خصائص الذات 
أنجردة » بل من خصائص الذات الوصوقة بصفات , والا فالذات الجردة 
لا وجود ها عندم » فضلا عن أن تختص بالقدم . 

وقد يفولون : الذات متصفة بالقدم ب والصفات متصفة بالقدم , وليست 
الصفات فا ولارباء کیا أن النى عدت وصفاته محدثة , وليست صفاته نیا . 


الام 


فبؤلاء اذا أطلقواعلى الصفاتية اسم الاشيه والثثيل : كان هذا عسب 
اعتقادم الذى ینازعہم فيه أوللك 0 ثم تقول لحم أوالك : هب أن هذا الى قد 
يسمى فى اصطلاح بعض الاس تشیها , فهذا ا مى لم ينفه عقل ولا “عع , وانما 
الواجب نی ما نفته الآدلة الشرعية والعقلية . 

والقرآن قد تى مسمی الال والكفء والند وضو ذلك. 

ولکن يقولون الصفة فى لنة المرب ليست مثل الوصوف › ولا كفؤه 
ولا نده , فلا يدخل فى الص . 

وأما العقل : ف ينف مسمى النشیه فى اصطلاح المعترلة . 

وكذلك أيضا يقولون : إن الصفات لا تقوم إلا حسم متحیزء والأجسام 
مهائلة . فلو قامت به الصفات للرم أن يكون ماللا لسائر الاجسام » وهذا 
هو النشيه . 

وكذلك بقول : هذا كثير من السفائية ‏ الذين يثبتون الصفات وینفون 
علوه على العرش ء وقیام الافعال الا ختيارية به وعو ذلك ؛ ویقولون : الصفات 
قد تقوم با لیس بحسم ہ وأما المار على الال فلا بسح إلا اذا كان جما 
فا آئیتنا علوه للزم أن یکون جسیا و حبذ فالاجسام مهائلة یلام التشیه . 

فلبنا تمد مؤلاء يسمون من أثبت العلو وضوه مشبها » ولا يسمون من 
آثبت السمع والیصر , والكلام ونحوه شہبآ كا يقول صاحب الإرشاد وأمثاله 


ET 


وكذلك یوانقہم على القوك يناثل الأجسام القاضی اہو يعلى وأمثاله من 
منبئة الصفات والملو , لکن هو لام جسلون الملو صفة خبرية کیا هو أول قولی 
القاضى أفى يل , فيكون الكلام قه کالکلام فى الوجه . 

وقد يقولون : أن ما يثبنونه لا ينانى الجسم :کا يقولونه فى سائر الصفات . 

والعاقل إذ تأمل وجد الم نیا نفوهكالآى فیا أثبتوه لا فرق . 

واصل کلام هؤلاء كلهم على أن ائبات الصفات مستازم التجسم , 
والاجسام مّاللة . 

والحجون يبرن عن هذا ثارة عنم المقدمة الا ولى 0 وتارة منم القدمة 
الثانية » وتارة منم کل من القدمتیت » وتارة بالاستفصال 3 


ولاديب أن قرم يمال الأجسام قول باطل » سواء ضروا الجسم 

با يشار اليه أو بالقائم بنفسه أو بالموجود » أو بالمرکب من الهيول والصودة 

ونحو ذلك ؛ فأما اذا فسروء بالمركب من ا مواھر المفردة » وعل ابا معا 

فبذا بی على مة ذلك , وعلى اثيات الجوهر الفرد » وعلى أنه مهاثل « وجمہور 
العقلاء بخالفونہم فى ذلك . 

والقصود :هنا نم يطلقرن التثببيه على ما يعتقدونه يحسما بناء على 

تمائل الأجسام ء والمثبتون ينازعونهم فى اعتقادم , كاطلاق الرافضة النصب على 


ے وپ 


من تولی آبا بكر وعمر رصی الله عنہما ؛ بناء على أن من أحہما نقد آبفض علاً 
رضى الله عنه ؛ ومن أبغضه فهو اصی . 

وأهل النة ینازعونہم فى المقدمة وی , ولهذا بقول هؤلاء : إن الشيئين 
لا یشتہہان من وجه ويختلفان من وجه » وأ کر العقلاء على خلاف ذلك : 
وقد بسطنا الكلام على هذا نی غير هذا الموضع ؛ وبينا فيه حجم من بقول بُبائل 
الاجسام ؛ وحجج من نی ذلك ' وبينا فساد قول من يقول بهائلبا . 

وأيضاً فلاعیاد ذا الطریق على نی التشیه اعتياد باطل ء وذلك 
أنه اذا آثبت تمائل الاجسام » نهم لا ينفون ذلك الا بالحجة التى بنفون 
بها الجسم . 

وزذا ثبت أن هذا يستلزم الجسم » وثبت امتناع الجسم : کان هذا وحده 
كافاً فى نی ذلك ہ لا تاج نی ذلك إلى نی سسی التشبيه , لکن فى الجسم 
يكون مبشاً على ننی هذا التشیه بأن يقال : لو ثبت له كذا وکذا لكان جسما ۽ 
ثم يقسال : والأجسام مات فیجب اشتر! كبا فیا يحب ویجوز ومتتع » وهذا 
متنع عليه ۔ 

لکن حيائذ يسكون من سلاك هذا المسلك معتمداً فى لی التشيبه على تى 
التجسيم ؛ فيكون أصل نفيه ننی الجسم ء وهذا سك آخر ستدكلى عليه إن 
شاه اللہ . ٰ 


ی لاس 


وإنما القصودهنا : أن مجرد الاعیاد فى نق ما نق‌عل جرد نی التشبيهلايفيد 
إذ ما من شیتین إلا پشتببان من وجه ويفترقان من و جه بخلاف الاعناد على 
نی النقص والعیب و حو ذلك , ما هو سبحانه مقدس عنه ؛ فإن هذه 
طریقة صبيحة . 

وكذاك إذا آثبت له صفات الکال ون مأئلة غيره له فها »فان هذا نی 
ا اللة فیا هو مستحق له ء وهذا حقیقة التوحيد: وهو أن لايشرك ثىء من 
الاشياء فیا هو من خصائصه . وکل صفة من صفات الکال فهو متصف بها على 
وجه لا ۹ فيه أحد , ولهذا كان مذهب سلف الامة وألمها بات ما وصف 
به نفسه من الصفات » ونى مائلته بثیء من الخلوقات . 


( فان قيل ) إن الشیء إذا شابه غيره من وجه جاز عليه ما جوز عليه من 
ذلك الوجه » ووجب له ما وجب له » وامتنع عليه ما اعشع عليه . 

زقيل )هب آن الآ کذاك » ولکن إذا كارن . ذلك القدر الشترك 
لا .يستلزم اثببات ما تنح على الرب سبحانه ء ولا نی ما يستحقه لم يكن متتعاء 
کیا إذا قبل : انه موجود حی علیم سمیع بصير ؛ وقد سمى يعض ا خلوقات یا 
سحیعاً علہا بصير] فإذا قبل : يلزم انه يوز عليه ما يحوز على ذلك من جبة كونه 
موجوداً حا علها سیعاً بصيرا ٠‏ قیل : لازم هذا القدر المشترك ليس مآ على 
الرب تعالى ء فان ذلك لا يقتضى حدوثا ولا امکاناً ء ولا نقصاً ولا شيا ما 
تاق صفأت الربوية ۔ 


اسح یہب 


وذلك أن القدر المشترك ہو مسمی الوجرد أو الرجود ہ أو الحياة 
أو المی. أو الس أو العلبم » أو السمع أو البصر ٠‏ أو السیع أو البصير , 
أوالقدرة أو القدیر. والقدر الشترك مطلق كلى لايختص بأحدهما دو نالآخر 
ظ بقع بيبا اشتراك لا فیا ختص بالسکن الحدث » ولا فیا يختص بالواجب. 
القديم » فان ما يختص به آحدها تنم اشترا کہا فيه - 

فإذا كان القدر المعترك الذى اشتركا فيه صفة کال : كالوجود وا لحیساۃء 
والعم والقدرة , ول يكن فى ذلك شىء ما يدل على خصائص الحاو تین ,کالایدل 
على شیء من خصائص الخالق »لم يكن فى اثبات هذا حذور أصلا ؛ بل اثسات 
هذا من لوازم الوجود » فكل موجودين لا بد يينهها من مثل هذا » ومن نی 
هذا لومه تعطيل وجود كل موجود . 

وغذا لا اطلع الئمة على أن هذا حقیقة قول الحبمية “موم معطلة » وكان 
جہم کر أن یسی اقہ شیشآ ء ورما قالت الجبمية هو شىء لا كالاشياء ٠‏ فاذا 
نق القدر السترك مطلقاً ارم التعطيل العام ۔ 

والمعانى الى يوصف بها ارب قعالی كالحياة ء والعلم والقدرة ء بل الوجود 
واثبرت » والحقيقة وحو ذلك : مب لوازمبا ؛ فإن بوت اللزوم یقتطی 
ثبوت اللازم : وخصائص امحماوق الى يحب تنزیه الرب عنما ليست من لواذم 
ذلك أصلا . بل تلك من لوازم ما يختص با خلوق من وجسود وحياة » وعلم 
وعو ذلك . 


200-72 


واللہ سبحانہ مزه عن خصائص ا خلوقین وملزومات خصائصہم 2 

وهذا الموضع من فهمه فبا جیدآ وتدہرہ : زالت عنه عامة الشبہات + 
وانکشف له غلط كثير مر الادکاء فى هذا القام » وقد بسط هذافى 
مواضع كثيرة . 

وبين فيا أن القدر المشترك الكلى لا پوجد فى الخارج الا معا مقيدآ ء 
وان معنى اشترالك الموجودات فی أمى من الٗامور هو تشابهپا من ذلك الوجه 7 
وان ذلك المعنى السام بطلق على هذا وهذا ؛ لان الوجودات ف الخارج 


لا يشارك أحدما الآخر فى شىء موجود فيه »* بل كل عو جود منم عن‌غره 
بذاته وصفانہ وأثماله . 


ولا کان الآ كذلك كان كثير مر الناس متناقضآ فى هذا 
امقام ؛ فتارةيظن أن اثبات القدر المشترك بوجب التشيه الباطل , فيجعل 
ذلك له حجة فيا ایظن نقیه من الصفات حذرآ من ملزومات التشبيه ء وتارة 
بتفطن أنه لابد من اثبات هذا على تقدير فيجيب به فیا يثبته من الصقات لمن 
احج به من النفأة . ١‏ 


ولكثرة الاشتاه فى هذا المقام ع وقعت الشيبة ى أرن وجود الرب 
هل هو عين ماعيته ٠‏ أو زائد على ماهیته ؟ وهل لفظ الوجود مقرل بالاشتر اك 
اللفظى أو التواطو أو التسكيك ؟ کا وقع الاشتباء فى اثبات الأحوال ونفيها ء 


سے مل سم 


وق أن العدوم هل هو شىء آم لا ؟ وق وجود الوجودات هل هو زائدعل 
ماهیتپا أم لا ؟ 

وقد کش من أثمة النظار الاضطراب والتاقض فى هذه القامات , قارع 
يقول أحدم القولین المتاقضين 0 وی عن الناس مقالات ماقالوها ‏ و تارة 

وقد بسطنا من الکلام فى هذه المقامات : وما وقع من الاشتباء والخلط 
والحيرة نها لآئمة الكلام والفلسفة ما لا تقسع له هذه مل الختصرة . 

وین أن الصواب هو أن وجودکل ثىء فى الخارج هر ماهيته الموجودة 
فى الخارج , بخلاف المأهية ای فى التهن , فإنبا مغايرة للبوجود فى ا حارج, رأن 
لفظ الذات والشىء والماهية والحقيقة و محو ذلك فيذء الالفاظ كلها متواطلة . 

فإذا قل : انها مشکک لتفاضل معانیہا » فا لشكك نوع من المشراطىم 
العام ء الذى براعی فيه دلالة اللفظ على القدر المتسترك , سواء کان العی 
متفاضلا فى مرارده أو متائلا . 

ويينا أن العدوم ثىء أيضآ فى السل والذهن لافى الخارج ,فلا فرق بين 
ابوت والوجود » لکن الفرق نابت بين الوجود العلى والعينى » مع أن 
ما فی العم لیس هو الحقيقة الموجودة » ولكن هو العلم التابع للعالم لاه . 

وكذلك الا حوال الى تهائل فا الموجودات وتختلف : لها وجود فى 


ار 
(م ٩‏ 


الأذمان , وليس ف الاعيان الا الاعيان الموجودة وصفاتها القائمة بہا المعيئة » 
تشاب بذاك وتختلف به . 

وأما هذه اة الختصرۃ فان القصود بها التنیه على جحل ختصرء جامعة » 
من فهمبا ع قدر تفعبا » وااقتح له باب آفدی » وامکان اقلاق باب‌الضلال, 
ثم بسطبا وشرحپا له مقام آخر ؛ إذ لكل مقام مقال . 

والمقصود :هنا آن الاعتياد على مثلهذه الحجة فیا يت عن الرب و بنزه 

عنه ‏ کیا يفعله کثیر من الصنفین - خطأً لمن ندبر ذلك > وهذا من طرق 
الت الباطلة . 


سج سے 


مايسككه نفاة الصفات 


وأفسد من ذلك : ما يسل نفاة الصفات , أو بعضها اذا أرادوا أن 
ينزهوه عما يحب تازیبہ عنه , مسا هو من أعظم الکفر » مثل أن یریدوا تزیه 
عن الحزن والبكاء ونحو ذلك » ويريدون الرد على الیہود : الذين یقولون انه 
بى على الطوفان حتى رمد وعادته اللات , والذين يقولون يإفية يعض 
البشر وأنه الله . 

فإ نكثيرآ من الناس يتج على هؤلاء بنن التجسم والتحيز وضو ذلك » 
ويقولون لو اقصف بهذه النقائص والآفات لكان جسما أو متحیزا وذلك مم» 
وبسلوکبم مل هذه الطريق استظبر علیہم هؤلاء الملاحدة » نفأة الأماء 
والصفات » فان هذه الطريقة لا پحصل بها المقصود لوجره : 


( أحدها) أن وصف الله تعالى بہذہ التقائص والافات آظبر سادا فى 
المقل والدين من نی التحیز والتجسم ؛ فان هذا فيه من الإشتباه والنزاع والخفاء 
ماليس فى ذلك » رکفر صاحب ذلك معلوم بالضرورة من دين الإسلام » 
والدليل معرف للبدلول ومين له ۽ فلا جوز أن يستدل على الاظبر الین 
بالأخق » کا لایفعل مثل ذلك فى حدود . 


سا چر ا 


(الوجه الثانى ) أن هؤلاء الذين یصفونہ بہذہ الصفات : یعکنبم أن بقولوا 
نحن لا نقول بالتجسم والتحيز ؛ کا يقوله من بت الصفات وین التجسم ء 
فيصير تراعهم مثل :راع مثبتة الکلام وصفات الال » فيصير کلام من وصف 
الله ہصفات الکال وصفات النقص واحداً » دیق رد الفاة على الطائفتین 
بطریق واحد » رهذا فى غاية الفساد. 

(الثالك ) أن هؤلاء نغون صفات الكل شل هذه الطریقة , واتصافه 
پصفات الكال واجب نابت بالعقل والسمع ء فیکون ذلك دلیسلا على فساد 
هذه الطریقة . 

(الرابع) أن سالک هذءالطريقة متناقضون, فكل من أئيت شيتاً منهم آلزمه 
الآخر با يرافقه فيه من الإثيات ء کا أن كل من ننی شيئآ منم ألرمه الآخر با 
بوافقه فيه من ان ۔ 

فشبتة الصفات -كالحياة والعلم » والقدرة والكلام ء والسمع والیصر - اذا 
قاك لم النفاة کرد : هذا تحسم ؛ لأن هذه الصفات أعراض والعرض 
لايقومالا بالجسم ء أو لا نا لانمرف موصوفاً بالصفات الا جسما . 

قات لحم الثبتة : وأتم قد قلتم : اله حى علم قدیر . وقلتم : ليس يسم ۽ 
وأتم لا تعليون موجودا حيآ الا قادرآ الا جسما ٠‏ فقد آئیتموہ عل خلاف 
ماعلتم » فکذلك نحن ٠‏ وقالوام : أتتم ألبتم حيآ الا قادرآ , بلا حياة 
ولا علم ولا قدرة » وهذا تاقض يعلم بضرورة العقل . 


سا چھ سے 


ثم هؤلاء الثبتون إذا قالوا لمن آثبت أنه يرضى وینضب » وعب 
ویغش » أو من وصفه بالاستواء والنزول » والانبان والجىء » أو بالوجه 
والید ونحو ذلك إذا قالوا : هذا يقتضى الجسم ۽ لآنا لانغرف مایرصف: 
بذاك إلا ماهر جسم . 

قالت لم الثبة : نتم قد وصفتموه بالحياة والعلم والقدرة » والسمع 
والبصر والكلام ء وهذا هکذا , فإذا کان هذا لا یوصف به الا الجسم فالآخر 
کذلك »وان أمكن أن بوصف بأحدهما مالیس يحسم فالآخ ركذلك ب فالتفريق 

وهذا لما كان الرد على من وصف إلله تعالى بالقانص بہذہ الطريق 
طريقاً فسداً : لم يسلكه أحد من السلف والاعة 8 فر ينطق آحد منم فى حق 
الله با مسم لا نفيآ ولااثياتا ولا بالجوهر والتحيز ونو ذلك ء لأنها عبارات 
بجملة لا عق حقاً ولا بطل باطلا . 


ولهذا یذ کر اشەفی تابه فیا أنكره على الیہود وغیرم من الكفار: ماهو 
من هذا ألوع ۽ بل هذا هو من الكلام الميتدع . الذی أ نكره السلف والاعة . 


اا 


منأنبت ملظا ت آثبت البا قی 


وأما فى طرق الإثبات : فعلوم أيضآ أن المثيت لا يكن ف إثباته جرد نی 
القشيه » إذ لوك فی الانہ جرد نی التشيه لجاز آن يوصف سبحانه من 
الاعضاء والأفغال » ا لا يكاد بحصی سا هو عندع عليه -- مع نی التشيه , 
وأن يوصف النقائض الى لا تجوز عليه مع نن التشييه . 


كالو وصفه مفتر عليه بالبکاء والحزن » والجوع والمطش > مع نى 
التشیه . وکا لو قال المفترى : يأكل لاكأكل الاد > ویشرب لا کشربهم ؛ 
ويك وبحزن لا کمکاہم ولا حزنہم ؛ كا يقال يضمحك لا کشحکم » ویفرح 
لاكفرحهم » ویتکلم لا ککلاسم . ولاز أن يقال : لہ أعضاء كثيرة 
لا كأعضائهم » کا قیل :له وجه لا كرجوههم ء وردان لا كأيديهم . حتی 
پذکر المعدة والامعاء والذكر ء وفير ذلك مسا شال الله عز وجل عله سبحانه 
وتعای عما يقول الظالمون علو كيراً . 

فائہ يقال لمن ننی ذلك مع ابات الصفات الخبرية وغيرها من الصفات : 
ما الفرق بين هذا وما أثبته إذا نفیت التشبيه وجعلت مجرد نی النشیه کافاً فى 
الإلبات ؛ فلا بد من اثبات فرق فى تفس الام . 


ل کو اس 


فان قال : العمدة فى الفرق هو السمع قسا جاء به السمع أثبته دون مالم 
پیم به السمع . 

قيل له أولا: السمع هو خبر الصادق عما هو الأم عليه فى نفسه ء فا 
أخبر به الصادق فو حق من نق أو البات ؛ والخبر دليل على الخبر عنه » 
والدليل لا تعکس ؛ فلا پلزم من عدمه عدم الدلول عليه نما لم يرد به السمع 
جوز أن يكون ثابتاً فی نفس الام » وان لم يرد به السمع و اذالم يكن تفا . 

ومعلوم أن السمع يتف هذه الأمور يأسمائها الخاصة ؛ فلا بد من ذکر 
ما ينفيها من السمع » وإلا فلا جوز حينئذ نقیها ما لا بمو إلبائها ۔ 

وأيضآ : فلا بد فى نفس الأمى من فرق بین ما شت له وین » فان 
الأمور الماثلة فى الجواز » والوجوب , والإمتتاع : یتم اختصاص بعطها 
دون بعض ء فى الجواز والوجوب والإمتناع ء فلا بد من اختصاص الى 
تخصه بالثبوت . 

وقد يعبر عن ذلك بآن يقال : لابد من آمی يوجب نی ما يحب تفيه عن 
اللہ ء 5 أنه لايد من أمى شبت له ما هو ثابت ۽ وان کان الس ع كاناً كان 

فیقال : كلا ن صفات الکال الثابئة لله فهو منزه عنه ء فإن ثبوت آحد 


ل ۷۷س 


الضدين يستلزم نی الآخر ۰ فإذا عل أنه موجود واجب الوجود بنفسه ؛ وأنه 
قديم واجب القدم :عم امتناع العدم والحدوث عليه » وعل أنه فى ماسواہ. 


فالفتقر إلى ما سواہ فی بعض ما يحتاج اليه لنفسه : ليس هو موجوداً 
بنفسه ۰ بل بنفسه ویذلك الآخر الذى أعطاء ما تحتاج اليه نفسه فلا 
يوجد إلا به. 


وهو سبحانه غی عن کل ما سواه فکل ما ٹانی غناه فھو منزه عنه و زهو 
سبحائہ قدیر قوی فکل ما ماف قدرته وقوته فهو منزه عنه . وهو سبحانه حى 
قیوم 4 فكل ما نانی حیاٴتہ رقومیته فهو عازه عله . 

وبا مل فالسمع قد أثیت له من الاسماء الحسنى وصفات الکال ماقد ورد» 
فكل ما ضاد ذلك فالسمع يفيه کا نی عنه المثل والکفو فات ابات الثىه نی 
لشده » ولا يتلزم ضده » والعقل يعرف نی دك کا یمرف اثبات ضده ۰ 
إثبات آحد الضدين نق للآخر ولا يستلزمه . 

فطرق اللم بنق ما ينزه عنه ارب متسعة ۰ لا بناج فيا الى ال قتصاو على 
جرد نی التشیه والتجسم ء کافله أهل القصور والتقصیر : الذین تاتضوا 
فى ذلك » وفرقوا بين الممائلين » حتى انكل من أثبت شيثآ احتج عليه من ناه 
بأنه یستازم الشيه . 

وكذلك احتج القرامطة على نی جیع الامور 0 خی تفوا التق » تقالوا 


پآ عم 


لا يقال لا موجود ولا لیس بموجود » ولا حى ولا لیس بھی , لان ذلك 
تشیه بالوجود أو المعدوم فلزم نن القيضين : وهو آظهر الأشياء امتاعاً . 


ثم إن هؤلاء يازمهم من تشیبه با معدو مات » والمتعات » وابادات : 
أعظم ما فروا مته من التشييه بالأحياء الكاملين » فطرق تنزیبه وتقديسه ما 
ہو منزه عله متسعة لا تحتاج إلى هذا . 


وقد تقدم أن ما ين عنه س سبحانه ‏ النفى المتضمن للإثات ؛ إذ جرد 
الق لا مدح فيه ولا کال » فإن المعدوم يوصف بات » والمعدوم لا شبه 
الوجودات ؛ ولیس هذا مدحاً له » لان مشاببة الناقص فى صفات التقص 
نقص مطلقاً يا أن ماثلة المخلوق فى ثىء من الصفات : ثيل وتشییه ينزه عته 
الرب تبارك وتعالى . 

والنقص ضد الکال , وذلك مثل أنه قد عل أنه حى والوت ضد 
ذلك فهو منده عنه ؛ وكذلك النوم والسنة ضد کال الحياة » فإن النوم آخو 
الموت » وكذلك اللغوب نقص ف القدرة والقوة ء وال کل والشرب وضو 
ذلك من الامور فه افتقار إلى موجود غيره کا أن الإستعانة بالغير والإعتضاد 
به ونحوذللك تتضمن الإفتقار اليه والإحتياج اليه . 


وكل من يحتاج إلى من بحمله أو بعينه على قیام ذانه وآفعالہ فهر مفتقر اليه 
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لیس مستخناً عنه بنفسه فکیف من يأكل ویشرب ء والا کل والشارب 
أجوف رالصمت الصمد أ كل من الأكل والشارب . 


و ذا کانت الملائكة صمدآ لا تأكل ولا تشرب ء وقد تقدم أن کل کال 
ثبت خلوق فالخالق أولى به » وکل نقص تازه عنه اخلوق فا حالق أولى بتنزیپه 
عن ذلك » والسمع قد نی ذلك فى غير موضع » کقوله تما ی : ( اللہ الصمد) 
والصمد الذى لا جوف له ء ولا يأكل ولا يشرب » وهذه السورة هی نسب 
الرحمن . أو هى الاصل فى هذا اباب . 


وقال فى حق المسيح وأمه : (ما ابمل رل قح بن 
قل امن > وأ ِڈیفڈ كانا يأ کلان و العلسامٌ) لجمل خلك دليلا على نی 
الألوهية » فدل ذلك عل تنزيبه عن ذلك بطريق الاولى والاحرى . 


والكبد والطحال ونحو ذلك : هي أعضاء الا کل والشرب ء فالفن الزه 
عن ذلك : منزه عن لات ذلك ء بخلاف اليد فانها العمل والفعل > وهو 
سبحانه موصوف ,العمل والفعل ؛ إذ ذاك من صفات الكيال ؛ فن يقدر أن 
یفعل 1 كل من لا یقدر على الفعل . 

وهو سبحائه منزه عن الصاحبة والولد » وعن لات ذلك وآمبابه . 
وكذلك البكاء والحرن : هو مستازم الضعف والعجر » الذی ينزه عنه سبحا ۽ 
بخلاف الفرح والخضب : فإنه من صفات الکال , فکا يوصف بالقدرة دون 


ہلاس 


المجز ء و ,العم دون الجهل ؛ وبالحياة دون اموت » وبالسمع دون الصمم » 
وبالبصر دون العمى » وبالكلام دون اليم : فكذلك یوصف بالفرح دون 
الحرن . وبالضحك دون البکاء وضو ذلك . 

وأیعناً نقد ثبت بالعقل ما أثبته السمع » من ه سبحانه لا كفؤ له ولا 
سمي" له ولیس كثله شيء ء فلا جوز أ تکرن حقيقته كقيقة ثيء من 
الحلوقات , ولا حقيقة ثيء من صفانه كقبقة ثىء من صفات ا خلوقات » فيل 
قطعاً أنه ليس من جنس ا خلوقات : لا اللات ولا السموات : ولا الكواكب 
ولا ا مواء , ولا الماء ولا الأرض : ولا الآدميين ولا أبدانهم ولا أتفسيم» 
ولاغير ذلك > بل يعم أن حقيقته عن عاثلات شيء من الموجودات أبعد من 
سار الحقائق » وأن عاثلته لشيء منبا أبعد من عمائلة حقيقة شىء من اخلوقات 
لحقيقة مخلوق آخر 

فان الحقیقتین اذا تمالا : جاز على کل واحدة مایجوز عل الأخرى » 
ووجب فا ما وجب لا . فیلزم أن جوز على ا حالق القدیم الواجب بنفسه 
ما موز على امحدث ا خلوق من العدم والحاجة ء وأن يثبت طذا ما يقبت لذلك 
من الوجوب والفناء ؛ فسکون الشىء الواحد واجبآ بنفسه غير واجب بنفسه» 
موجوداً معدوماً ۰ وذلك جم بين النقيضين . 


وهذا مایم به بطلان قول المشيبة الذين بقولون : بص رکبصری ء ويد 
كيدي ونحو ذلك » تمالی اللہ عن قولم علواً كيرا . 


سا 


ولیس المقصود هنا استیفاء ما بت له ولا ما ينزه عنه » واستیفاه طرق 
ذلك ؛ لان هذا مبسوط ف غير هذا الوضم . 

واما القصود هنا التنبيه على جوامع ذلك وطرقه ۔ 

وما سكت عه السمع فيا والباتا > ول یکن فى العقل ما يثبته ولا ينفيه 
سکتاعلہ > فلا ثثیته ولا نتفیه . 

خثیت ماعلنا ثبوته » وق ما علنا نفیه » ونسکت عا لا نعل نقیه 
ولا إنباته واه ۲٩‏ 


)١(‏ وانك لتجد في شرح العقيدة الطحاوية تفصیل ما جمله شيخ 
الاسلام في هذه الرسالة فانظر الطبعة الجديدة من هذا الشرح القیم . وقد 
جرى تحقيقها على خطوطات نادرة وخرج أحاديثها حدث الدیار الشامية 
الشیخ ناصر الدين اللباني . 


لہ ۳ سے 


القاعدة السابعة 


أن يقال : إن کثیرآ ما دل عليه « السمع » یلم « اتل » أيضاً , 
والقرآن بین ما یستدل به القل » ويرشد له ویبه عليه , کا ذكر اللہ ذلك 
في غير مضع ۰ 

فانه سبحانہ وثمال : بین من الابات الدالة عليه 0 دعل وسدائیته ‏ 
وقدرته ؛ وعله » وغير ذلك : ما أرشد العباد إليه ود عليه ؛ کا بين أیضاً 
ما دل على تبوة أنبيائه ب وما دل على الماد وإمكانه . 

فهذه المطالب هی شرعية من جهتين : 

رمن جبة أنه بین الا دلة العقلية الى _يستدل بها عليها . والآمشال الضروبة 
فى القرآن » هي « أقيسة عقلية » وقد بسط في قير هذا الوضم ء وهي ایض 
عقلية من جهة نپا تمل بالمقل یمتا 


وكثير من أمل الکلام يسمى هذه ٠‏ الأصول العقية» لاعتقاده أنبا 


سج سے 


لا تمل الا بالمقل فقط . فان السمع هو جرد [خبار الصادق وخير الصادق ؛ 
الذي هو النى لا یط صدقه إلا بعد العلم بہذہ الأصول بالعقل . 


ثم إنهم قد يتنازعون في ال صول الي توقف اثبات البوة عليها . 


< نطائفة » تم :ان تسین العقل وتقیحه داخل في هذه الاصول 8 
وأنه لا یکن إثبات البوة بدرن ذلك » وصصلون التكذيب بالقدر شا 

و «طائفةه ندعم أن حدوث العام من هذه اللاصول 8 وأن العم بالصائع 
لا یکن الا یالبات حدولہ 2 واثبات حدوثہ لا يمكن الا دوك الا جسام» 
وحدوتها سل اما عدوت الصفات ' واما حدوت الاضال القائمة بہاء 
فيجعلون نق أفصال الرب » وننی صفاته من الاصول النى لا يمكن اثبات 
البوۃ الا ما . 

ثم هؤلاء لا .يقبلون الإستدلال بالکتاب والسنة على نقيض قوط لظہم 
أن العقل عارش السمع - وهو أصله 5 فیجب تقديمه عليه 5 والسمع : اما أن 
يؤدل » واما أن يفوض ء وم أيضأ عند التحقیق لا يقبلون الإستدلال 
بالكتاب والسنة على وفق قوم لما تقدم . 

وهؤلاء یضلون من وج ره : 


ها 


(منبا) : ظنهم آر السمع بطریق الخبر تارة ؛ ولیس الام كذلك ء 
بل القرآن بين من الدلائل العقلية ‏ الى تلم بها الطالب الدينية ‏ ما لا پوجد 
مثله فى کلام مة النظر , فتکون هذه الطالب : شرعة عفلية , 


و(متها) : ظنہم أن الرسول لا يعلم صدقه الا بالطريق المبنةالتی سلکوهاه 
وم خطترن قطلاً نی انحصار طریق تصديقه فها ذکردہ » فإن طرق العم بصدق 
الرسولكثيرة » کیا قد بسط في غير هذا الموضع . 

و(منہا) : ظنهم أن نلك الطريق الي سلكوها صميحة » وقدتتكون باطاة . 

(ومنہا) : ظلهم آنا عارضوا به السمع معاوم بالعقل » ويكونون غالطین 
فى ذلك , فإنه إذا وذن بالیزان الصحيم وجد ما يعارض الکتاب والسة, 
من الجهولات ؛ لا من المعقولات . وقد بسط الکلام على هذا فى غير 
هذا اوضع . 

والقصود ہنا : أن من « صفات اللہ تعائی » ماقد یسل بالمقل کیم 
آنه عالم ۰ وآنه قادر ؛ وأنه حى ۽ کا أرشد ال ذلك قولہ : ( ألا ی 
من خلق؟). 


وقد اتفق التظار من مثبتة ااصفات : عل أنه يمل بالمقل (عند اغققین ) 
أنه حي ۽ علم ۽ قدير ؛ ميد ؛ وكذلك السمع ؛ والبصر ء والکلام : بشت 


سس يهب الل 


بالعقل عند ا حققین متهم ء بل وكذاك الب والرضا » والنضب . يمكن إثباته 
بالعقل . وکذلك علوء على ا خلوقات ومباينته ها ما یعلم بالعقل , کیا أثبته بذاك 
الآئمة : مثل أحمد بن حنیل ء وغيره . 

ومثل : عبد العالى اللکی » وعبد الله بن سعید بن كلاب ؛ بل وكذلك 
إمكان الرثية : يبت بالعقل » لکن منهم من أثبتها بأن كل موجود 
تصح يته : 

وعنہم من أثبتها بان کل م بنفسه يمكن رژیته . وهذه الطریق أصح 
من تلك . 

وقد يكن إثبات ارقية ء بغير هذين الطريقين ء بتقسم دائر بين الق 
واللإئبات » کا يقال : ار الریة لا تتوقف الا على أمور وجودية » فان 
ما لا بتوقف إلا على أمود وجودية يكون الموجود الواجب القديم : أحق به 
من المکن |نحدث . 

والکلام على هذه الامرر مبسوط فى غير هذا الموضع . 

والمقصود هنا 7 أن من الطرق الى یسلکہا الآئمة ومن اتبعهم من نظار 
السنة فى هذا لباب : أنه لولم يكن موصوفاً بإحدى الصفتین المتقابلتين : لازم 
اتصانه بالاخرى ؛ فلو لم يوصف بالحیساۃ لوصف بالوت ۽ ولو لم يوصف 


س۹ سے 


بالقدرة لوصف بالعجز ؛ ولو لم یوصف بالسمع والصر والکلام لوصف 
بالصمم وا خرس وال . 


وطرد ذلك أنه لولم بوصف بأنه مباين للعام لكان داخلا فیه . فسلب 
إحدى الصفتین اشقابلین عنه پستازم بوت الاخرى . وتلك صفة نقص ينزه 
عنها الکامل من ا خلوقات * فنزيه ا حالق عنها أولى . 


وهذه الطر یق غير قولنا ان هذه صفأت کال يتصف با ا خلوق ء فالخالق 
آول . فان طریق اثبات صفات الکال بأنقسبا مضایر لطريق الباتما شی 
ما يناقضها . 


وقد اعترض طائفة من النفاة على هذه الطريقة باعتراض مشبور ۽ لیسرا 
به عل الناس م حتى صا ركثير من أهل الإبات یظن سنه , و يضعف الإثبات, 
به » مثل ما فعل من فعل ذلك من النظار , حتی الامادى سی ” مع أنہ أصل 
قول القرامطة الباطية , وأمثالهم من الجبمية . ققالوا : القرل بان لولم یک منص 
بهذه الصفات ؛ كالسع والبصر والكلام , مع کونه حأ : لكان متصمًا 
ما يقابلها . 


فالتسفيق فيه رقف عل يبان حقيقة (التقابلین)۔ویان آقامهما. فقول 


. في مطبوعة الرياض ( عكذا بالاصل ) کذا‎ )١( 


ت۷ 
[م ۷ - 


آما المتفابلان فلا عتمعان فى شىء واحد من جبة واحدة , وهو اما آلا ريصح 
اجتاعما فى الصدق ولا فى الكذب :أو يصمح ذلك فى أحد الطرفین ؛ ولانهما 
متقابلان بالسلب والإيحاب » وهر تقابل التناقض ؛ والتناقض هو اختلاف 
القضيتين بالسلب والڑیجاب على وجه لا يمتممان في الصدق ولا فى الكذب 
لذانيهما ؛ کقولنا زيد حيوان ؛ زيد لیس بحبوان. 


ومن خاصة استحالة اجتماع طرفيه فى الصدق و الکذب : أنه لا واسطة 
بين الطرفین ء ولا استحالة لاحد الطرفين من جبة و احدة , ولا يمح اجماعہما 
فى الصدق ولا فی الكذب , إذکون الموجود واجباً بنفسه ومكنا بنفسه : 
لامجتمعان ولايرتفعان . 

فإذا جعلتم هذا التقسيم : وما ٭ النقيضان ما لا يجمتمعان ولا یر تفعان » 
فہذان لا يجتمعان ولا بر تفعان , وليس ها السلب والإيحاب » فلا يصح حصر 
النقيضين -- الذين لا بحتمعان ولا يرتفعان س فی السلب والإيجاب. 

وحيذ فقد ثبت وصفان س شيئان -- لا يجتمعان ولا پرلفعان ۽ وهو 
خارج عن الاقسام الأريعة على هذا . 

من جمل ال موت معنى وجودیا : ققد یقول:إن کون الثيء لا يخلو من 
الحباة رالرت هو من هذا الیاب , رکذاك الم والجبل » والصمم واليكم 
وعو ذلك . 


س به 


(الوجه الثاني) : آن‌قال : هذا الفسي يتداخل ب فإنالعدمر السك : يدخل 
في السلب والاجاب وغابته أنه نوع منه . والتضایفان يدخلان في المتضادين ء 
[مساهما نوع منه . فان قال : أعنى بالسلب والإيماب : قلا يدخل فى العدم 
واللکہ - وهو أن يسلب عن الشىء ما ليس بقسابل له س ولهذا جعل من 
خواصه أنه لا استحالة لأحد طرفه . إلى آخره . 


قيل له : عن هذا جوابان : 

آحدها : أن غایة هذا أن السلب يقم إلى نوعين : أحدهما: سلب ما يمكن 
اتصاف الثىء به . 

والثانی : سلب مالا يمكن انصافہ به . 

فیقال : الأول (بات مايكن اتصاقه ولايحب. 

والثأفى : اثبات ما يحب اتصافه به ؛ فيكون المراد به سلب تع ٠‏ والبات 


الواجب ؛ كقولنا زيد حیوان فإن هذا اثبات واجب » وزيد ليس عجر ء 
فان هذا سلب متنم . 

وعلى هذا اتقدیر غالمکنات الى تقبل الوجود والعدم -كقرلنا الدلث 
إما موجود وأما معدوم ‏ يكون من قم العدم والملكة ؛ ولي ںکذاك . فإن 


ہجٹ- 


ذلك القسم بخلو فيه الوصوف الوأحد عل المتقابلين جیما » ولا يخلو شىء من 
آلمکنات عن الوجود والعدم ۰ 


وأيضاً فإنه على هذا التقدیر - فصفات الرب کب واجبة له - فاذا قیل اما 
أن يكون حا أو علماء أو سما أو بصیرآء أو متكا , أولا یکون :كان مثل 
قولن : [ما أن يكون موجودآ ,واما أن لا يكون . وهذا متقابل تقایل السلب 
والإيحاب ؛ فيكون الآخر مثله . وبپذا عصل المقصود . 


فان قیل : هذا لا يصح حتى بعلم إمكان قبولہ لهذه الصفات ؛ قبل له هذا 
إا اشتركا فیا أمكن أن يشت له ويزول كالحيوان ۽ فأما ارب تصالى : فانه 
تقدبر یرتا له فب واجبة ضرورة ۽ فإنه لا یکن اتصافه بها ويعدمبا ء باتفاق 
العقلاء . فان ذلك بو جب أن یکون تارة حا , وتارة ميئآ » و تارة آمم » وتارة 
سميعاً , وهذا يو جب اتصافه باللقائص ‏ وذلك منلف قطعاً ۽ بخلاف من نفاها 
رقال : ان نفیہا ليس بنقص لظنه أنه لا يقبل الإتصاف بها . 

فان من قال هذا لا كته أن یقول : انه مع إمکان الإتصاف با لا يكون 
یا نقصاً ؛ فان فساد هذا معلوم بالضرورة . 


وقیل له أیضاً : أنت ف‌تقابل السلب والإيحاب » إن اشترطتالعلم یامکان 
الطرفین : لم يصح أن تقول واجب الوجود , اما موجود واما معدوم 


سام سے 


والمتع الوجود اما مو جود واما معدوم لان أحد الطرفين هنا معلوم 
الوجود . والاخر معلوم الامتاع . 

وإن اشترطت اللم بابکان أحدهما صح أن تقول إا أن بكرن حيا , 
واما ألا بكرن ؛ واما أن يكون سميعآ بصيراً واما أن لا يكون , لان الث ان 
کان مكنا صح التقسيم ٠‏ وان كان متنمآ :كا نالإثيات واجباً ء وحصل القصود. 

فإنقل : هذا یفید أن هدا التأويل يقابل السلب والاجاب » ونحن 
نسل ذلك ذ کر فى الإعتراض ؛ لکن غايته : انه اما بیع وأما ليس بسمیعء 
واما بصير واماليس ببصير ؛ والمنازع يختار الى . 

فقال له : على هذا التقدير : فالكثبت واجب , والمسلوب متئع .فاما أن 
کون هذه الصغاتواجبة له » واما أن تکون متتعة عليه والقول بالإمتناع 
لا وجه له , اذ لا دليل عليه بوجه . 

بل قد يقال : نحن عل بالإضطرار بطلان الإمتناع , فإنه لايمكن أن پستدل 
على امتناع ذلك الا ا يستدل به على ابطال أصل الصفات , وقد عم فساد ذلك . , 


واعلم أن هنا كن أن يحمل طريقة مستقلة فى إثبات صفات الكال له» 
فإنها اما واجبة له وإما متتعة عليه , والثاف باطل ہ قتعین الأول , لان كونه قابلا 


وس 


ها عالیاً عنها بقتضى أن یکرن مکنا . وذلك متدم فى حقه ء وهذه طريقة معروفة 
لمن سلکہا من النظار. 

(الجواب الثالي) أن يقال : فملی هذا اذا قلنا ذید اما عاقل واماغير عاقل , 
واماعالم واما ئيس بعالم 0 واما حى واما غير حى ؛ وما ناطق واما غير ناطق. 
وأمثال ذلك مافيه سلب الصفة عن عل قابل شا » لم يكن هذا داخلا فی 
قسم تقایل السلب والإيجاب. 

ومعاوم أن هذا خلاف العلوم بالضرورة , وخلاف اتفاق العقلاء» 
وخلاف ما ذکروه ق المنطق وغره . ومعلوم ان مثل هذه القضا با تتتاقض 
بالسلب والإيحاب , على وجه يلزم من صدق إحداها گذت الاخری, ذلا 
پحنمعاںن_ ف الصدق والكذب ء نہذہ شروط التناقض موجودة فا 

وغایة فرقم آن یقولوا إذا قلنا : هو إما پصیر 0 واما ليس بصير ؛ كان 
إيحاباً وسلا ء واذا قلا : اما بصير , واما أعبى :کان ملكة وعدما ‏ وهذه 
منازعة لفظة , والا فالعی في الموضعين سواه . 
ذلك التقابل : أنه لا استحالة لاد الطرفين الى الا خر , فإن الإستحالة هنا مكنة 
کامکانها اذا عبر بلفظ العمى . 

( الوجه الثالك ) أن يقال: اتقسم الحاصر أن يقال : المتقابلان اما أن 


س 


تفا بالسلب والایجاب ء واما أن لا یختفا بذلك > بل يكرتان امین 


أو سلبيين 5 
فالاول هو النقيضان . 


والثاتى اما أن يمكن خلو امحل عنہما » واما آن لا يكن . والاول : 
هما الضدان کالسواد والبیاضء والثانى : ما فى معنى النقيضين وان 5اا و تين » 
كالوجوب والإمكان » والحدرث والقدم » والقيام بالنفس والقيام بالغير » 
وا باینة وا حابَة » ونحو ذلك . 


ومعلوم أن الحياة والموت , والصمم والبكم , والسمع : ليس ما اذا خلا 
الموصوف علہما وصف بوصف ثالث بنهماء کا حرة بین السواد والياض › 
فم أن الموصوف لا يخلو عن آحدها , فإذا ای مین الآخر . 

(الوجه الرابع) : امل الذى لا بقبل الإتصاف بالحاة والطلم . والقدرة 
والكلام ونحوها : انقص من ا حل الذى يقبل ذلك ويخلو علبا ء ولهذا کان 
الحجر ونرہ أنقص من ای الأعى . 

وحيتذ فإذاكان الباري منزهاً عن فى هذه الصفات ؛ مع قبوله لها فتنزيبه 
عر امتاع قبرله لها أولى وآخری ؛ إذ بتقدیر قبولہ ها متنع منم المنقابلين 
واتصانه بالقائص تنم ء فيجب اتصافه بصغات الکال ؛ وتقدیر عدم قبولہ 


مت اج سم 


لا مکن اتصافه : لا بسفات ال کال لابصفات القص ء وهذا آشد امتاعاً ثبت 
أن اتصافه بذلك سکن , وأنه واجب له وهو الطلوب . وهذا فی غاية الحسن . 

(الوجه الخامس) . أن يقال :تم جعم تقابل العدم والملكة فيا يكن 
اقصانہ بأيوت » فإذا عنیتم بالإمكان الإمكان الخارجى ‏ هو أن یط بوت ذلك 
فى الخارج ۔کان هذا باطلا لوجہین دس 


أحدهما : أنه يارمكم أن کون ا لمامدات لا توصف يأنها لا ية ولا ميتة 
ولا ناطفة ولا صامتةء وهو قرلک - لکن هذا اصطلاح عض ۔ والا تصقوا 
هذه ال مادات بالوت والصمت . وقد جاء القرآن بذلك . قال تعالی : ( والذين 
بدعون من دوناقدلا يخلقون شیناً وم بخلقون أموات غير أحياء ومايشعرون 
يان یشرن) فبذا فى ہ الآصنام » وهی من ا حادات وقد وصفت با لوت ؛ 
والعرب تقسم الارض الى الحيوان والموتان . 

قال أهل اللغة : اتان بالتحريك خلافی ا یوان . يقال : اشتر الوتان 
ولا تشتر ا ہوان 3 أى اشتر الارض والدور 1 ولا تشتر الرقيق والدواب 0 
وقالرا أيضآ : المرات مالا روح فيه . 

فان قبل : فبذا نا يسمى مواتاً باعتبار قبوله « للحياة » الى هی [حياء 
الأرض: قبل وهذا يقتضى أن الباة أعم من حيأة الحیوانء وأن اماد يوصف 
بالحياة , نا کان قابلا للزرع والمارة ؛ وا حرس ضد النطق ء والعرب تقول 


سے 


لين أخرس » أى عاثر لا صرت لم ف الاناء » « و سحابة خرساء » لیس فيا 
رعد ولا برق » « وط آخرس » [ذا لم يسمع له فى البل صوت صدی » 
ویقال : « كتية خرساء » قال آبو عبيدة : هى الى نت من كثرة الدروع 
ليس نما نقاقم . 

وأبلغ من ذلك الصمت والسكوت ؛ فانه يوصف به القادر على النطق » 
إا ترك ۽ بخلاف الخرس فإنه جر عن النطق ۰ ومع هذا فالعرب تقول : « ما له 
سامت ولا ناطق» فالصامت الذھب والفضة , والناطق الإیل ول »فالصامت 
من اللبن ا ائر » والصموت الدرع الى صمت اذا لم يسمع لا صوت . 


ويقولون : دابة اء وخرساء لمالا تتطق ء ولا بمكن مها النطق فى العادة 
ومنه قول النى صل القہ عليه رس : د السجاء جبار » وكذلك فى « العمباء » 
تقول المرب : ھی الموج یسی عا اذا ری القذف والريد ء و الاعميان » 
السيل ء وا مل امات . وعى عليه لام اذا التبس ہ ومنه قوله تعالى : ( فمیت 
علهم الاثياء یوٹذ ٠)‏ 

وهذه الامثلة قد يقال فى بعضبا أنه عدم مايقبل انحل الإقصاف بهكالصرت؛ 
ولكن فيا مالا يقب لكوت الاصنام . 

الثانى : أن الجامدات مکن اتصانبا بذلك . فان الله سبحانه قادر أن بخلق 
فى ا لمادات حياة :کیا جمل عصی موسی سية تبلع البال والعصى ‏ راذا کان 


س س 


فى إمكان العادات :كان ذلك عا قد علم بالتواتز ‏ وتم بضا قائلون بدفى مواضم 
كثيرة . واذا کان الجادات يكن اتصافها بالحياة وترايع الحياة ثبت أن جیع 
الموجودات يمكن اتصافبا بذلكء فیکون ا خالق أولى بهذا الإمكان . وان عنم 
الإمكان الذهنى ‏ وهو عدم العلم بالإمتناع ‏ فهذط حاصل فى حق الله ؛ فإنه لا بعلم 
امتنا اتصانه بالسمع والبصر والكلام ٠‏ 

(الوجه السادس) أن يقال : هب أنه لا بد من العلم پالامکان الخارجى , 
فإمكان الوصف للشيء بعلم تارة بوجوده له أو بوجرده لنظيرء ء أو بوجوده 
لا هو الثىء أولى بذاك منه . 

ومعلوم أن المياة وال 75 والقدرة والسمع 0 والبصر والکلام : ثأبت 
للموجودات الخلوقة , ومکن لها . فإمكانها للخالق تعالی أولى واحری ‏ فإنبا 
صفات کال . وهو قابل للاقصاف بالصفات ۽ وإذا كانت مكنة فى حقه فلوم 
پتصف بها لا تصف يأضدادها. 

(الوجه السابع) أن یقال : مجرد سل بهذه الصفات نقصلذانہ سواء سميت 
عمی ء وصمماء ویکا أولم تسم والعلم بذاكضرورىءفأما اذا قدرنا موجودين 
أحدما یسمعء ویصر ؛ دیتکلم » والاخر لیس كذلك : کان الأول أكل 
من الان . 

وغذا عاب اللہ سبحانه من عبد ما تثتق فيه هذه الصفات , فقال تعا لی عن 


ل 


أبراههم الخليل : (لم تعبد مالم یسمع ؛ ولا یصر , ولا یفن عنك شین ؟ ) وفال 
ایا نی قصته : ناما طقن )وق قال عه :هل تنم 
إذ تون أو یفن و يترون ؟ تالوا : بل وجذنا آبا کذالت یاون 


يع عر ر 


قال :زان کم تبون وآباژم لمت فان عد لي | الا دب العالمين ) 
وكذلك فى قصة موسی فى السجل 720(3 ا ول و 5 
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سيلا؟ انفنوه وكاتوا ظالمين ). وقال تعالى ٠‏ سرب ال اشنا 
ألا قح ٹیر ۰ وهو عا ولا 0 ابا وه لا باتع .مل 
یستوی هو ومن یامن لول ميراطر مُشْتقهم) 15 

فقابل بين f‏ العاجر » وبين الا بالسسدل : الذی هو على 
صراط مستقم . 


لد ۵۷ اس 


التوحيّد إن العبادات 


وأما اصل الشانی ( وهو التوحيد ف العبادات ) المتضمن لزان بالشرع 
والقدر جیعاً . 

فتقول : لا بد من الإيمان بخلق اله وآمره ۰ فيجب الإيمان بأن اقہ عالق 
كل شيء وربہ وملیکه » وأنه عل کل شیء قدبر ۰ وأنه ماشاء كان وما م يشأ 
یکی ۰ ولا حول ولا قوة إلا يالله . 

وقد عل ماسیکون قسل أن یکون 3 وقدر القادير وكتبباحيث شاه 0 
كاقال تمال : ( ألم تع ان الله يلاما في الما والآرض ؟ ان ذلك فی کتاب 
ان ذلك عل اللہ يسير ) . 

وف الصحبيح عن النى صل الله عليه وسل أنه قال : ٠‏ ان الله قدر مقادير 
الخلائق قبل أن يخلق السموات والارض بخمسین ألف سنة وکان عرشه 
عل الماء » . 

ويحب الإمسان بأن الله اس ببادته وحده لاشريك لہ ء کیا علق الجن 
والإنس لمادله » ويذلك آرسل رسله 0 واژل کته » وعبادته تتضمن 


- توت 


کال الذل والحب له ۰ وذلك يتضم نكال طاعتسه من بطع ارول نقد 
أطاع الله ) . 

وقد قال تعالى : ( وما را نشول إلا یا بذن الله ) وقال تعالى: 
(ان کشم تيون اق فان کال : ١‏ مدلمفريع) وقال تعال : 
(واسأل م من رسلا من قل ین سا جنا بن دون | ارنآ يبتدون؟) 
( وما امن لك من رشو لرالا توي إلا لا إلة إلا أنا فاجدون). 


وقال تعالى : ( مغ لین الان ما ول بوا » وا رحا 
إلِكَ » وما وین یره وموسی وعيمى : ۴۳ یش لین ولا رقوافيه 
كبن عل الم کین ما ندحوم إليه) وقال تال :بايا رل رای الط 
ورا صاغأً یما نيا اون علیمء وانهذهآمتک آمة واحدة وان دبك نائون) 
فأمر الرسل باقامة الدين وأن لا يتفرقوا فيه . 

وغذا قال النى صل اله عليه وسلم فى الحديث الصحیح : « انا معاشر 
اللأنبياء ديا واحد » والانياء اخوة لعلات , وان أولى الناس بابن مریم لا ۽ 
اله ليس يبى و بیله نی ۰۰ 

وهذا الدين هو دين الاسلام؛ الذى لا يقبل الله دی یره » لا من الأولين 
ولا من الآخرين »فان جميع الأنياء على دين الإسلام ٠‏ قال الله تعال عن نوج 
( وان عل بأنوح | إذ قال مه يا قوم إن کان کر تین مقاي وتذكري 


EE 


پآیاس ام اشر ترکلث فاجموا نم وشركاتم ) ال قولہ : ( وأمرث أن 
أكون من السلین) . 

وقال عن ابراهم : (ومَن شب عن ماه متسه تفه ) 
إلى توله ۽ (إذقَان ‏ یه تومل أَسْلْت زگ الاين ) الى قوله : ( فلا موي 
لا رن مون ) . 


ل 

وقال عن موسی : ( وقال موبى : یاقوم إن کم با ليم وا 
نكم نین ) وقال في خر للسیح: :(وإذأَرْحَيت إلى الحواريين أن آمنوا بي 
وبرسولي قلراآمئا وائہڈ بأتا مون ) . 


وقال فبس تقدم من ناه : (يحكم با سرت ات سا لیاوا 
وقال عن بلفیس أنها قالت : ( دی ئي لب نشي وآَمْلَنتُ مع سان له 
رب المالمين) . 

فالإسلام يتضمن الا ستسلام لله وحده ؛ فن استسلم له ولنیر هکان مش رکا 
ومن لم یستسل لدكان مستکبرا عن عبادته » والمشرك به والمستكبر عن عيادئه 
کافر » والإستسلام له وحده يتضمن عبادته وحده ء وطاعته وحدہ . 

فهذا دين الإسلام الذی لا یقبل اللہ غيره ؛ وذلك إنما یکون بآن بطاع 
كل وقت » بفعل ما أمر به فى ذلك الوقت ؛ فاذا آمر في أول الامر باستقبال 


ساب 


السخرة ء ثم أمرنا ایا باستقبال الكعبة : کان کل من الفعلین حين آمر به 
داخلا فى الاسلام . 


فالدين هو الطاعة والعبادة له فى الفعلين , واا ترع بعش صور الفعل 
وهو وجه الصی ء فكذلك الرسل ديهم واحد وان تنوعت الشرعة والمنباج . 
والوجه والنسك ؛ فان ذلك لا دع أن یکون الدين واحداً ٠5ل‏ عنم ذلك 
فی شریعة الرسول الواحد . 

واه تعای جعل من دين الرسل : أن آوغم يبشر بآخرم ويؤهن به ۽ 
وآخرم یصدق بأوهم ويؤمن به » قال انه تعالى ؛ ( ولآ انا وناق لين 
ىا آتیڈک مس کتابر وسک , ثم بل سول مسق کا مک لبم 
وت تك وال : رن وأخذتم على 5 ذل إصري ؟ قلرا : اقرا . قل : 
فكوا ران امم من امد ) . 

قال ابن عباس : لم بعت الله نیا إلا أخذ عليه امیثاق , لن بعك ممد وهو 
سی ليؤمان به ولتصرته ء وأمره أ ن يأخذ الیثاق عل أمه » لثن بعك ممد دم 
أحياء ليؤمئن به ولينصرنه ؛ وقال تال + ( وألا لك الكتاب بالق" 
مصدقا صا بین رین الكتابر “ ونیم عليه یں سے 
ولا تم اھ الم ال نَ اوه که جع کب رة زیاج ) . 


وجمل الان متلازما ؛ وکفر من قال : انه آمن يعض وکفر بعض 


ست ۱٩۱۱‏ بت 


قال اله سای : لت ردنر ۰ وب دن رقاب ار 
ورشلر ٠‏ ریقواؤن لمن عض ونکشر يض وردان توا بی 
ذلك سَیلا: را ملكت ا )فل تما : (أفتؤمنيون” يعض الكتابر 
وتکفرون یعض ٩‏ ا جراء من بفعل ذلك مک الا خزي في المياة انا 
ورم القيامة رون إل آمك داب ) إلى قوله : (تعملون ) . 

وقد قال نا :(قولو ا آمنا ,بالله وما آمزل الیتا وما أنزل الى ابراہیم واسمعيل 
واسحق ویعقوب والاسباط »وما وف موسی وعیی ؛ وعا أرق الثيون 
من ربہم لا نفرق بين آحد منهم وحن له مسلمون :فان آمنوا مشل ما آمتتم 2 
ققد امتدوا وان توا فاما م فى شقاق فسیکفیکہم الله وهو السمیع العلم ) . 

فأم ا أن تقول : آمنا بہذ اکلہ ء وتحن له مسلون » فن بلفته رسالة محمد 
صل اللہ عليه وس فلم يقر با جاء بهلم يكن مسلا . ولا مؤمنا , بل پکون کافرآ 
وان زعم أنه مسل أو مؤمن . 


کیا ذکروا أنه لما اول اللہ تعالى : (رمن يبغ غير الاسلام دیا فلن يقبل 
منه وهو فی الاخرة من الخاسرين ) قالت الیہود والتصاری : فنحن مسلون : 
فأنزل الله : (وقه على الاس حح البيت من استطاع اليه سييلا ) فقالوا: لا حج 
فقال تمالى : ( ومن كفر فان الله غی عن العالمين) , 

فان الاستسلام له لا يتم الا بالاقراد بماله على عباده من حج البيت :یا 


AT 


قال صل الله عليه وسل : «بی الإإسلام على خس : شمادة أن لا إله الا الله وأن 
مدا رسول اه : وإقام الصلاة وابتاء الركاة ؛ وصوم رمضان وحج الیت» 7 


ولذا لما وقف الى صلی الله عليه وسلم بعرفة أنزل اله تمال :( الوم 
أكك لک دینک » وأنميت عليك نعمى» ورضيت لك الاملام دياً) . 


وقد تنازع الناس فیمن تقدممن أمة مرسی وعیسی » هلم لبون آم لا٩‏ 
«وهو نزاع لفظىء فان الإسلام الخاص الذى مث اللہ بدا صلا عليه وسل؛ 
المتضمن لشريعة القرآن: ليس عليه الا أمة مد صل الہ عليه وسلم» والإسلام 
اليوم عد الاطلاق يتناول هذا ء وآما الاسلام العام المتأول لكل شريعة بعث 
الله بها نيا فانه پتناول اسلامكل أمة متبعة لئی من الا یء . 


ورأس الإسلام مطلقاً شبادة أنلا إله [لاالقہ »وبا بست جیع الرسل ؛ 
کیا قال تعالى : ( ولقد بمثنا فی کل أمة رسولا أناعبدوا اواجتبرا الطاغرت) 
وقال تعالى : ( وما آرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحی إليه آنه لا إله إلا آنا 
فاعبدون) وقال عن الخليل : ( و إذ قال ابراهم لاه وقومه انی براه ما تعبدون 
إلا الذى فطرنی فانه سیهدین وجعلاكاية باقية فى عقبه لعلهم يرجعون) وقال‌تعال 
عنه : (أفرا یم ما کم تعبدون آم وآباوك الأقدمون ؟ فليم عدو لى إلارب 
العالمين) وقال تعالى : ( قدكانت لك أسوة حسنة فى ابراهم والذين ممهإذقالوا 
القومہم انا برآء منک وما تبدون من دون الله کفرنا یم وبدا پیا وينم 


- ۴ت 
[م ۸ 


المداوة والینضاء أبدآ حن تومنوا باقه ) وقال ( واسأل من آدسلنا من قبلك 
من رسلا أجعلنا من دون ارحن آلمة يعبدون) ؟. 


وذکر عن رسله : کتوح» وهود , وصاخء وغیرم آنبم قالوا لضومہم: 
(اعبدرا القہ ما ل من اله غيره) وقال عن أهل الكيف : ( الهم فتیة آمنوا برجم 
وزدنام هدی؛ وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ريا رب السموات والارض 
لن ندعو من دونه الآ لقد قلا اذ[ شططا )ال قوله :( فر أظلم من افتری 
على ال هگذیا ) . 


وقد قال سبحانه : (ان اللہ لا یغفر أن يشرك به وینفر ما دون ذلك لمن 
يشاء) ذ کر ذلك فى موضعين من كتابه . 


وقد بين فىكتابه الشرك بالملاتكة, والشرك بلائیاء والشرك بالکوا كب» 
والشرك بالاصناموأصل الشركالشركبالشيطان _فقال عن التصاری: (اتخذوا 
أحبارم ورعانیم أدياياً مم دون الله والسیح بن مریم » وما آم‌وا الا 
لیعبدوا اا واحدآ لا الہ الا هو سبحانه عما يشركرن) وقال تعالى : ( واذ قال 
اه یاعیسی بن مرم أأنت قلت للناس ادون وی امین من دون اللہ ؟ قال : 
سيحانك ما يكون ل أن أقول ما لیس لى بحق » ان كنت قلنه فقد علشه تل 
ما فى نفسى ولا أعلم ما قى تفسكث انك أنت علام الوب ؛ ما قلت لهم الا ما 
أمرتى به أن اعبدوا اللہ رف وریع ) وقال تسال : (وماکان لبشر أن يؤتيه 


- ۱۱ س 


الله الکتاب وا سک والنبوة ثم يقول الناسكونوا عبادآ لی من دون الله ) إلى 
قوله : ( ولا یاس أن تتخذرا الملاتكة والنيين أربا] أيأمرم بالکفر بعد اذ 
آنم مسلدون) ؟ فبين ان اتخاذ اللاثک والنبين آرباباً کفر . 


ومعلوم أن أحدآ من الخلق لم يزعم أن الانياء , والاحبار . والرمبان, 
والمسيح بن مرجم ہ شارکوا الله فى خلق السموات والارض . 

بل ولا زعم آحد مر الناس أن العام له صانمان متكاقان فى الصفات 
والاضال . 

بل ولا أثبت أحد من بی آدم فا ساو لله فى جیع صفانہ . 

بل عامة المشركين بالله : مقرون بأنه ليس شر یک مثله ؛ بل عامہہیقرون 
أن الشريك ملوك لہ » سراءكان ملكا, أو نيا ار رکا , أو صنا به کان 
مشرکوا العرب يقولون ف لبهم : «لبيك لا شريك لك ء الا شریکا هر لك . 
ملک وما ملك» فا هل رسول القہ صل الله عليه وسل بالتوحيد وقال ٠:‏ لبيك 
اللهم لبيك » لبيك لا شريك لك لبيك إن المد والنعمة لك والملك ء 
لا شريك لك ۔ 

وقد ذكر آریاب القالات : ماجمعوا من مقالات الأولين والآخرين ء 
فی الملل والسل , والآراء والددبانات ؛ فل قلوا عن أحد اثبات شريك مشارك 
له فى خلق جنيع الخلوقات » ولا عائل له فى جیع الصفات ؛ بل مر أعظم 


و 


ما تقلوا فى ذلك قول الثنوية الذين بقولون بالاصلين «الور» وءالظلة» ء وان 
النور خلق ابر » والظلة خلقت الشر ۰ 

عم ذكروا لهم فى الظلبة قولين: 

أحدعا : ألها عدلة ء فتكون من جملة ا خلوقات له ۔ 

والٹای : أنها قدیةء لکنہا لم تفسل إلا الشرء فكانت ناقصة فى ابا 
وصفاها ومفع ولاتها عن التور . 

وقد أخبر سبحانہ عن المشركين من اقرارم بأن الله خالق ال خلوقات ما يينه 
فی كتابه فقال : ( ولان سألتهم من خلق السموات والارض ليقولون اله ٠‏ قل 
أفرأيم ما تدعون من درن الہ ان أرادئی الله بضر هل هن کاشغات رہ ؟ 
أو آرادی برحة مل هن سکات رحته ؟ قل حسی الله عليه يتوكل المتوكلون ) 
وقال تعالى : (قل لمن الازض ومن فا ان كنم تعلون؟ سیقولون ته : قل 
أفلا تذ كرون ؟قل من رب السموات السبع ورب العرش العظم ؟ سيقولون 
لله قل آنلا تقون ؟ ) إلى قوله (فآن تسحرور ؟) الى قول ( ما اتفذ 
اللہ من ولد وما کان معه من اه ۰ دا لذهب کل إله عا خلق ولعلا بعضهم 
على پیش سحان الله عسا یصفون) » وقال : (وما یؤمن اکٹرم باه 
لا وم مشرکون). 

وبهذا وغيره : يعرف ما وقع من الغلط فى مسمى التوحيد ۰ فان عامة 


I 


التکلمین الذين پقررون التوحيد فى كتب الکلام والنظر : غايتهم أن مارا 
التوحيد ثلاث آنواع 

فيقولون : هو واحد فى ذانه لا قسم له 2 وواحد فى صفاته لا شيه له ۰ 
وواحد ف أفعاله لا شريك له . 

وأشہر ال نواع التلائة عندهم هو الثالك ۰ وهو « توحید الافعال » وهو 
أن عالق العالم واحد » وم يحتجون على ذلك با پذکرونه من دلالة القائع 
وغيرها » ویظنون أن هذا هو التوحيد الطلوب ۰ وأن هذا هو معن قولدا 
لا إله إلا الہ » حتی قد بیعماوا معنى الإلحية القدرة على الإختراع ٠‏ 

ومعلوم أن الشر ين من العرب الذین بعث الیہم محمد صل اللہ عليه وسل 
أولا : لم يكونوا يخالفونه فى هذا » بل كانوا يقرون بأن اللہ عالق كل شیء » 
حتى انبمكانوا يقرون بالقدر ایض ٤‏ وم مع هذا مشركرن . 

ققد بین أن ليس فى العام من شازع فى أصل هذا الشرك ؛ ولکن غاية 
ما يقال : إن من الناس من جعل يعض الوجودات خالقاً لثير الله > كالقدرية 
وفرم , لکن هولاء یقرون بأن الله عالق المباد وعالق قدرتهم » وإن قالواء 
الهم خلقوا أضاهم . 

وکذلك أهل الفلسفة والطبع والنجومء الذين جسلون أن بعش الخلوقات 


بت ۱۱۷ 


تخلوقة » لا بقولون انها غنية عن الخالق مشاركة لہ فى ا حلق » فأما من آنکر 
الصائع فذاك جاحد معطل للصانع ء كالقول الذى أظهر فرعون . 

والكلام الآن مع المشركين باللہ » المقرين بوجوده ۽ فان هذا التوحيد 
الذى قرروه لا يتازعبم فيه هولاء الشرکون » بل يقرون به مع انهم مش رکون » 
کیا بت بالکتاب والستة والإجماع 3 وكا عل بالإإضطرار من دين الإسلام . 

وكذلك « النوع الثانى » -- وهو قوم : لا شیه له فى صفانه فإنه لیس 
ف الام من آثبت قديما ماللا له نی ذاته سواء قال انه یشارکہ . أو قال : انه 
لا فعل لہ و یل من شبه به شتآ من عناوقانه نما شمه به فى يعض الأأمور . 

وقد علم بالعقل امتناع أن یکون له مثل فى ا خلوقات يشاركه فا يحب 
أو يحو آو ینم عليه ؛ فان ذلك يستلزم ابيع بين النقيضين کیا تقدم . 

وعل أيضاً بالعقل أن كل موجودین قائمین بأنفسبها فلا بد ینیما من قدر 
مشترك کاتفاقہما فى مسمى الوجود 3 والقيام ہاللفس ۰ والذات و نحرذلك , 
فان لی ذلك يقتضى التعطيل العش + وانہ لا بد من اثبات خصائص الربوية » 
وقد تقدم الکلام على ذلك . 

"م إن ا مہمیة من المعتزلة وغير مم أدرجوا نی الصفات فى مسمى التوحيد , 
فصار من قال : ان لته عداً أو قدرة ء أو انه يرى فى الاخرة . أو ان القرآن 
كلام اللہ منزل غير مخلوق بقولون : انه مشبه لیس موحد . 


۱9۸ - 


وزاد علیہم غلاة الفلاسقة والقرامطة » فقوا آساء الحسنى > وقلوا: 
من قال إن الله علم قدیر » عزیز حكم : فهو مشبه لیس موحد . 

وزاد علهم غلاة الغلاة وقالوا : لا بوصف بالنی ولا الإثيات , لان فى 
کل منهما تشيباً له ؛ وهؤلامكلهم وقعوا من جنس التشیه فيا هو شر مما فروا 
منه » فإنهم شبهوه بالنتصات » والعدومات » واخسادات » فرار؟ 
من تشیہم -- بزعبهم له الا حیاء . 

ومعلوم أن هذه الصفات الشابة نه لا تثبت له على حد ما یقت خلوق 
آصلا ء وهو سبحانه وتمای لیس کثلہ ثىء لا فى ذانه , ولا فی صفاته ء ولا فى 
أفعاله » فلا فرق بين اثبات الذات واثبات الصفات ؛ فإذالم يكن فى ابات 
الذات اثبات ماثلة للذوات : لم يكن فى اثبات الصفات انبات عائلة له فى ذلك ء 
قصار هلا الجهمية المعطلة یمعلون هذا توحيداً ۽ وجملون مقابل ذلك التشیه 
وبسمون نفوسهم الموحدين . 

وكذلك « النوع امالك » وهو قرطم 0 هو واحد لا قسم له فى ذانه » 
أو لا جزء له م آو لا بعض له و لفظ جمل » فان الله سبحانه أحد مد ۰ لم 
يلد وم يولد ‏ ول یکن له کفوآ أحد ؛ فيمتنع عليه أن بتفرق ء أو يتجزأ 
أو يكون قد رکب من أجزاء ؛ لكنهم بدرجون فی هذا اللفظ ئق علوه على 
عرشه , ومباینته لخلقه » وامتیازہ عنهم » ونحو ذلك من المعاقى المستازمة 
لنفيه وتعطيله ‏ ويجعلون ذلك من التوحيد . 


ص۱۹ 


فقد تبين أن ما يسمونه توحیدآ : فيه ماهو حق » وفيه ما هو باطل » 
ولو كان جیعہ حقاً , فإن المشركين اذا آقروا بذلك كله لم مغر جوا من الشرك » 
الذى وصفہم به ف القرآن » وقاتلہم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ بل 
لا بد أن يعترفوا أنه لا اله الا الله . 


ولیس الراد ( بالاله ) هو القادر على الاختراع , کا ظنه من ظنه من نة 
المتكلين » حيث ظن أن الإلحية هى القدرة على الاختراع دون غيره » وأن 
من أقر بأن الہ هو القادر على الاختراع دون غيره فقد شبد أن لا له إلاهو . 


فان المشركين کانوا يقرون بپذا وم مشرکون کیا تقدم بيانه » بل الإله 
الحق هو الذى يستحق بأن یبد » فهو إله مم مألره؛ لا إله عى آله ۽ 
والتوحيد أن يعيد الله وحده لا شريك له » والإشراك أن عل مع الله 
الما آخر. 

واذا تبين أن غابة ما یقررہ هؤلاء النظار , أهل الإثبات للقدر , المتتسبون 
الى الستة نما هو توحيد الربو ية ء وان الله رب كل شىء ۰ ومع هذافالشرکون 
كانوا مقرين بذلك مع أنهم مش رکون . 

ركذلك طوائف من آهل التصوف » والماتسبين الى المعرفة » والتحقيق 
والتوحید : غاية ما عندم من التوحيد هو شبود هذا التوحید » وأن يشبد أن 
الله رب کل ثىء ۰ وملیکر وخالقه » لا سب اذا غاب السارف بموجوده عن 


س٣‏ سے 


وجوده : وبشہودہ عن شبوده و معروفه عن معرفته » ودخل فى فاه توحيد 
الربوبية بحيث یفی من لم يكن + دیق من لم بزل ء فبذا عندم _ الفایةالی 
لاغاية وراءها . 


ومعلوم أن هذا هو تحقيق ما أقر به المشركورن. من التوحيد ء ولا 
پصیر الرجل مجرد هذا التوحيد مسلا ؛ فضلا عن أن یکون ولا له أو من 
سادات الاولاء . 


وطائفة من أهل اتصوف والمعرفة : یقررون هذا التوحيد مع إثبات 
الصفات » فيفنون فى توحيد الربو ية مع إثبات ا حالق العا » آلباین لخلوقاته » 
وآخرون يضمون هذا الى ننی الصفات ؛ قبدخاون ف التعطيل مع هذا » وهذا 
شر من حال كثير من المشركين . 

وكان جهم ينق الصفات ویقرل بالجبر . نهذا تحفیق قول جهم » لکنه 
اذا أثبت الاس والبى » والثواب والعقاب : فارق المشركين من هذا الوجه 
لکن جھما ومن ائیعہ يقول بالإرجاء ؛ فيضعف الم والتہی » واشراب 
والعقاب عنده . 

والنجاریة والضرارية وغیرم: يقر يون من جہم فى مسائل القدر والإيمان 
مع مقار تیم له آیضاً ی لی الصفات . 


سب ٩‏ ۲۳ سب 


والکلاية واللاشعریة : خير من هؤلاء فى باب الصفات ؛ فإنہم یبتون 
لله الصفات العقلية » وأتمتهم يئبتون الصفات الخبرية فى ا ماد ء کیا فصلت 
ام فى غير هذا الموضع ۔ 

وأمافى باب القدر ‏ ومسائل الاسعاء والاحکام > فاقواطم مقار 2 

والكلابية مم أتباع أى محمد عبد الله بن سعید بن كلاب > الذى سلك 
الاشمری خطنه 

رأصحاب اب ن کلا بكالحارث ا حاسی 0 وأف آلعباس القلانسی وتعوها. 
خير من الاشمرية فى هذا وهذا » فكلا كان الرجل إلى السلف والاثمة أقرب 
كان قوله أعلى وأفضل . 

والكرامية قوم فى الإيمان قول منكر ٠‏ لم يسبقهم اليه أحد ؛ حيث 
جعلوا الإيمان قول اللسان » وان کان مع عدم تصديق القلب » فيجعلون 
المنافق مؤماً ؛ لكنه يخلد ف النار تالقوا الجماعة فى الاسم دون ال مهم وآما 
ف الصفات والقدر والوعيد فهم أشبه من آ کر طواتف الكلام ای فى أقوالها 
مخالفة الستة . 

وأما المتزلة فہم يفون الصعات ویتاربرن قول e‏ 0 لكنهم 

() يقصد التقارب بین الأشاعرة والكلايسة ۔ 


mm ٩۲۴ س‎ 


ینفون القدر ؛ فهم وان عظموا الام والهى . والوعد والوعيد ۽ وغلو فه ۽ 
نهم يكذبون بالقدر ‏ ففيهم نوع من الشرك من هنا الاب » والإقرار 
الاص والنبى والوعد والوعیسد مع [نكارالقدر خير من الإقرار بالقدرمع 
(نکار الام والنہی والوعد والوعید . 


ولذا م يكن فى زمن الصحابة الاين من ينف الاس والهی ؛ والوعد 
والوعید وکان قد نبغ فيم القدرية . کا نبغ فيم الخوارج: الحروديةه 
واما یظبر من الیدع أو لا ما كان خن » وکا ضعف من بقوم ينود النبوة 
قوت البدعة . 

فهولاء التصوفون ء الذین پشبدون الحقيقة الكونة مع اعراطہم 
عن الام والهی : شر من القدرية المعتزلة ونحوم : أولتك یشیهون انجوس 
وهؤلاء يشبيون المشركين » الذين قلوا : ( له الما آشرکنا ولا 7 بان 
ولا حرّمنا ین شيء ) والمشركون شر من ا جوس٠‏ 

فنا أصل عظم ٠‏ على المسلم أن يعرفه ؛ فإنه أصل الاسلام الذى تميز 
به أهل الإبسان من آهل الكفر » وهو الإيمان بالوحدانية والرسالة : شهادة 
أن لاله إلا انّه ‏ وأن مدآ رسول الله . 

وقد وقح كثير من الناس فى الإخلال بحقيقة هذين الأصلين » أو أحدها 
مع ظه أنه فى غابة التحقیق والتوحيد ؛ والعلم والمعرفة . 


اه 


فاقرار المشرك بأن اللہ دب کل شی » وملیک وخالقه: لاینجیه من عذاب 
اقه » ان لم يقترن به اقراره بأنه لا إله إلا القہ ؛ فلا پستحق المبادة آسد الا هو ؛ 
وأن مد رسول الله » فيجب تصدیقہ فیا أخير » وو > فلا بد 
من الكلام فى عذین الاصلين : 


الاصل الأول ہ توحید الإ یة » فانه سبحانہ آخبر عن الشرکین کیا تقدم 
يأهم أنتوا وسائط ینبم وین اللہ » يدعونهم ویتخدونہم شفعاء بدون إذن 
الله ء قال تعال :( یوک من دون الما لا طرفم ولا يتفم ویقرلون: 
هرلا انا جل هثل و لله تا لا تس في في السلواتِ ولا 
فالازضر سحا وال عتا پشرکزن) فاخبر أن هؤلاء الذين ادرا هو لاء 
شفعاء مش رکون . 

ونال تعالى عن مؤمن يسن ( ومالي لا أَحْبدُ عد الذي قطني وإليه لوت , 
اید مودو اة | ان بن ےہ ي فاعم بنا لايْذون؟ 
إلى إذآ لني لال ہین ' إن مثث يريم ون) وقال تعالى :( ولقذ جتتمولا 
TA‏ وک - ولا وراه طبر ما ری مه 
تین دعر آم فک شركاء مد ی ولع ما کن اطيون) 
فأخير سبحانه عن شفعا“ ہم الهم زوا الهم فیہم شرکاء وقال تعا یل :آم دوا 
من دون الله شفعاء نآ کنر کون د سا ولا یمقلون؟ فل نه الشفاعة" 
جیعا ناوات والا دض ترجنلون) وقال تعالى : ( ما لَك ميخ 


ست ‏ ۷۲ بی 


دونه من وی ولا شفيع ) وقال قصال :( وأنذر به الین يخافون أن يحشروا 
الى دهم لیس لم من دونه ول ولا شفیع ) وقال تعالى: (من ذا الى يشفع 
عندہ إلا بإذنه ؟ ) وقال قعألى : ( وقالوا اتخذ الرحمن ولدآ سبحانه بل عباد 
مکرمون * لا پسبقونہ بالقول وم بأمره يعملون ٭ يمل مابین أ يديهم ومأخلفيم 
ولا پشفعون إلا لمن ارتضى وم من خشيته مشفقون) وقال تعالى :(وکم من ملك 
فى السموات لا تغنى شفاعتهم شیٹا إلا من بعد أن يأذن الله لمن شاء ويرضى ) 
وقال تعالى : ( قل ادعوا الذين زعمتم من درن الله لا ملکون مثقال ذرة فى 
فى السموات ولا فى الارض » وما حم فيهما من شرك وما له منم من ظبير ٭ 
ولا تفم الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ) وقال تعالى : ( قل ادعوا الذين زعم 
من دونه فلا يملكون کشف الضر عنک ولا تحويلا و ولك الذین يدعون 
يبتغون الى دهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحته ويخاقون عذابه إن عذاب 
ريك کان عذوراً ) . 

قال طائفة من السلف :كان قوم يدعون لعزي والسیح واللاشکهفانزل 
ننه هذه الآية بين فبا أن الملائكة والآنياء تقربرن الى الله ویرجون رحته 
ویخافون عذابه . 

ومن تحقيق التوحيد : أن بعلم أن الله تما أثبت له حقا لا بشرک فيه 
مخلوق ,کالب ادة والتوکل, والخوف والخشیة , والتقرى . کا قال نمی : 
(لا سل مع الله إها آخر فقمد مذموما عنذولا ) رقا تعال : ( ألا 


مع وج لی 


ال الکتات یاو فاعبٰد لله مخضا ل الین ) وقال تعالى :لد ۴ او 1 
اد اه لصا له الدّين) وقال قعال: (فل ناه موناخ بان امان 
إلى توله : ( انشا کرین ) وكل من الرسل یقول لقومه : : (اعوا اما 
من له یره ) . 

وقد قال تعالى فى التوکل : ( وعل الله فترکلوا ان کنتم مؤمنين ) (وعل 
اللہ فليتوكل المؤمئون) وقال : ( قل حسى الله عليه بترکل التوکلون ) وقال 
تعالى : ( ولو أنهم رضوا ما تام اللہ ورسولہ وقالوا حسبنا الله سیو تینا الله من 
فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون ) . 

فقال فى الانيان : (ما آتام الله ورسوله) وقال فى التوكل : ( وقالوا 
حسبا الله ) وم يقل : ورسوله ء لان الإتيان هو الإعطاء الشرعی ء وذلك 
يتضمن الإباحة والاحسلال » الذى بلنہ الرسول . فان ا لال ما أحله » 
والحرام ما حرمه والدين ماشرعه , قال تعالى : ( وما آتاکم الرسول تفذوه 
وما لهام عنه فاتتبوا ) . 

وأماا لمسب نهر الكاق “ والله وحده کاف عبدہ :کیا قال ثعالى : ( الذين 
قال ل الناس ان الناس قد جبعوا لك فاخشوم فرادم امانا وقالوا حسبا الله 
دنم الركيل ) فهر وحده حسبهم كلهم ء رقال تال “يا اما الي حبك الف 
ومن اتلك يِن امین ) أى حسبك وحسب من اتبمك من المؤمنين هو الله 
ونيم كلع . 


N~ 


ولس الراد ان اللہ والمؤمنين حسبك » كا يظته بعض الغالطين . اذ هو 
وحده کاف تیه » وهو حسبه , ليس معه من یکون هو وایاه حساً للرسول » 
وهذا فى اللغة کقول الشاعر : 

e‏ فسك والضحاك سیف ميلد ٭ 

وتقول المرب : حبك وزید] درم » أى يكفيك وزیدا جيماً ددم . 

وقال فى الخوف والخشية والتقوى : وَمَنْ بطع الہ ورَسُول وشن 
اله هوك مم المابوونَ) فأثبت الطاعة لل والرسرل » وآثبت الخشية 
والتقوى لله وحده »© کیا قال نوح عليه السلام : : (اف 1 فى لکم نذير مبوت ٠‏ 
أن اعبدوا الله وانقوہ وأطيئون ) عل العيادة والتقوى لله وحده ۽ وجل 
الطاعة للرسول ۽ فائه من بطم الرسول نقد أطاع الله . 

وقد قال قعالی : ( فلا تخشوا الناس واخشون ) وقال تعال : (فلا تخافوم 
وخافرن إن كتم مؤمنین ) وقال الخليل علب السلام رت عا ما اضر کم 
ولاتخائون ات ترم سا RE‏ لی ا ؟ فأي القر يق : قیرح 
بالأًمن نک م تلن ؟ این منوا وأ ینوا بمب وك م ال 
رون ). 

وق الصحيحين عن ابن مسعود أنه قال : لما لت هذه الآية شق ذلك 
على أصعاب رسول اقہ صف الله عله وسسلم + وقالوا : وآینا م یظ نفسه ؟ 


بت ۱۳۷ مت 


فقال البی صلی اته عليه وسل : «[نسا هو الشرك أو لم تسسوا إلى قول 
العبد الصالم : إن الشرك لظم عظم 5۰ . وقال تعال : ( فابأ امن ۰ 
وزاي فاتفرن ) . 

ومن هذا الباب أن النى صل الله عليه وس کان قولف خخطته : دمن 
يطع اللہ ورسوله فقد رشد > ومن إيعصمما غإنہ لا يضر الائفسه “ ولن 
يضر الہ شتا . » 

وقال : «ولاتقولوا ماشاء اللہ وشاء عمد » ولكن قولوا ما شاء الله 
ثم شاء عمد ۰. 

قن الطاعة : فرن اسم الزسول باسمه يحرف الواو * وف الشيتة : امس أن 
يححل ذلك بحرف ثم ء وذلك لان طاعة الرسول طاعة لله » فن أطاع الرسول 
فقد أطاع اللہ , وطاعة الله طاعة الرسول ‏ بخلاف المشيئة فلیست مشيئة آحد 
من المباد مشيثة لله » ولا مشيئة الله مستازمة لمشیئة العبادء بل ماشاء اللهكان» 
وان لم يشأ الناس » وما شاء الناس لم يكن إن لم يشأ الله . 


حق الرسول صلی الله عليه وسل 5 
فعلینا أن تومن به و قطيعه وتتبعہء ونرضیه ونجه وفسل سک , وأمثال 


٩۴ >‏ سس 


ذلك . قال تعالى : (من بطع الرسول فقد أطاع القہ) وقال تعلی : (والله ورسوله 
آحق أن يرضوه) وقال تصال : ( قل ان کان آباوع » وآښاژک. وأخواتم , 
وأذواجم 1 وعشي ردك ٠‏ وأموال اققرفتموها » وتجارة تخشون کادها , 
و مسااکن‌ترضو تها: أحب اليك من اللہ ورسوله. وجهادق سیلہ: قر بصوا تی 
يأ الله بأمرہ) وقال تعای : (فلا وربك لايؤمتون حتى يكرك فيا شجر ينهم » 
ثم لا جدوا فى أنفسهم حرجا ما قضيت ویسلوا تسلیا ) وقال تعال : ( قل ان 
کنتم تبون الته فاتبعونى يحيبكم اقه) وأمثال ذلك . 


سم ۲۹ اس 
م 


الایتان بلق الله وامغ 


واذا ثبت هذا ؛ فن المعلوم آنه يحب الإيمان بخلق اللہ وأمره : بقضانه 
وشرعه . 

وأهل السلال الخائضون ف القدر انقسموا إلى ثلاث فرق : مجوسيةء 
ومشركية ء وابليسية . 


فالجوسية : التين كذبوا بقدر اللہ وان آمنوا بأمسء وليه ؛ فضلاتہم 
أنكروا العم والكتاب ؛ ومقتصدوم أنکروا عموم مشيثته وخلقه وقدرته, 
وهؤلاء م المعتزلة ومن وافقهم . 

والفرقة الثانية : المشركية الذين أقروا بالقضاء والقدر » وأنكروا الأس 
والهی ؛ قال تعالل : ( وفال الذي أشركوا لر شاء اه ما أش ركنا ولا آ باو ولا 
را من شيم ) فن احتج على تعطيل الاس والنبى بالقدر فبو من هؤلاء » 
وهذ! قد كش فيمن بدعی الحقيقة من المتصوفة . 

والفرقة الثالثة : وهم الإبليسية الذين أقروا بالأمرين » لکن جعلوا هذا 
متناقضاً من الرب س سہحانہ وتعالى س وطعنوا فى حكيته وعدله ء کا ہذکر 
ذلك عن إبئيس مقدمہم , کا نقله أهل القالات. و نقل عن أهل الكتاب . 


و 


والقصود أن هذا ما تقوله آمسل الضلال , وأما آمل افدی وافلاح : 
فیژمنون بهذا وہذا: وی منون بن اله خالقكل شی ء وريه وملِکڑ : وماشاء 
كان وما لم يشأ لم یکن : وهو ع یکل ثىء قدیر » وأحاط بکل ئی۔ علا ء 
وکل شیء أحصاه فى امام مین 

ويتضمن هذا الاصلمن ابات عل الله » وقدرته ومشیشه » ووحدايته 
ودبويته » وأنه خالق كل ثىء » وربہ وملیکه : ماهو من اصول الإمان . 


ومع هذا فلا پشکرون ما خلقه الله من الأسباب » الى بلق بہا السيات, 
کیا قال تعال : ( حي إِدًا فك عاب الا سم قاتا بالات , 
فار جلا به من کل الا رأت ) وقال تماق :( ېدي بولق بن انبح رضرانه 
سبل السّلام ) وقال تعال : (یضل :بت ل بر كنيرآ وبهدي يكير ) فأخجر أنه يفسل 
بالاسباب . 

ومن قال : إنه يفعل عندها لا بها نقد عالف ما جاء به القرآن » وأئکر 
ما خلقه اللہ من القسوی و الطبائع ٠‏ وهو شیه بانکار ما خلقه الله من الضوی 
الى فى اطیوان» الى يفعل الحیوان بها » مثل قدرة المبد ,کیا أن من جعلها هی 
المبدعة لذلك فقد أشرك بالله وأضاف فمل إلى غيره . 

وذلك أنه ما من سيب من الاسباب إلا وهو مفتقر إلى سبب آخر فى 
حصول مسببه » ولاید من ماذع منم مقتضاء » إذال يدفمه الله عنه ‏ فیس فى 


mI 


الو جود شىء واسد بستفل تفعل شی» | [ذا شاء الا اللہ وحده ‏ قال تعا لی : (رومن 
کل شيم لقنا زج له کرون) أى فتعلمون أن عالق الأزواج واحد . 

وطذا منقال : ان الله لا بصدر عله الا واحد س لان الواحد لا پصدر 
عنه الا واحد -- کان ماهلا ٤‏ فانه ليس فی او جود واحد صدر له وحده 
شی۔ رل واحد ولا تایب الااللہ النی خلوالازواج کہا 5 القت الارش 
ومن أنفسهم وما لا یعلون ۰ 

فالنار الى خلق اللہ فبها حرارة لا حصل الاحراق الا بها , و محل بقل 
الاحتراق , فإذا وقست على السمندل والياقوت ومحوها لم حرقها ء رقد يطلل 
الجسم با نع إحراقه . 

والشمس الى يحسكون ها الشماع لابد من جسم یقبل انمکاس الشماع 
عليه » فإذا حصل حاجر من ساب أو سقف : ۸ يحصل الشعاع تشه » وقد 
بسط هذا فى غير هذا الوضع ۔ 

والمقصود ها : أنه لابد من « الإعان بالقدر » فان الإعان بالقدر من نام 
التوحيد » کیا قال ابن عباس : هو نظام النوحيد » فن وحد الله وآمن بالقدر 
ثم توحيده » ومن وحد الله وكذب بالقدر نقض توحيده . 

ولابد من الإيمان بالشرع ؛ وهو الإيمان بالا مر والنهى رالوعد والوعیدء 
کا بعت الله بذاك رسله » وأنزل کتبه , 
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وال نسان مضطر الى شرع في حيانه الدنيا ۰ فإنه لا بد له من حركة لب 
بها منفعته ۰ وحركة يدقع بها مصرته ؛ والشرع هو الذى یز بين اللافمال ای 
تتقعه » والافعال انی تضره * وهر عدل اللہ فى خلقه » ونوره بين عیادہ , 
قلا يمكن الآدميين أن عيشوا بلا شرع يعيزون به بین ما يقعلوت ويتركرته . 


وليس المراد ا شرع جر د المدل بين النساس فى معاملاتہم » بل الإنسان 
التفرد لا بد له من فعل ورك , فان الانسان همام حارث , كا قال ابی صل 
الله عليه وسل « أصدق الأسصاء حارث رهام » وهر معی قرم تحرك 
بالارادات » فإذا کان له إرادة تبر متحرك بہا . ولا بد أن يعرف مایریده » 
هل هو اقم له آو ضار ؟ وها بصلحہ أو یفسدہ؟. 

وهذا قد يعرف بمته الناس بفطرئہم کا يعرفون اتفاعهم بل کل 
والشرب ٠‏ وکا يعر فون ما یعرقون من العلوم الضرورية بغطرتهم » وبعضوم 
يعر فوته بالاستدلال الذى یہندون به بمقو فم »> وبعضه لا يعرفونه إلا تعریف 
الرسل وبیانہم لم وهدايتهم م - 

وفى هذا امقام تكلم لاس فى أن ال فعال هل عرق حسنها رفیجبا بالعقل » 
آم لین لها حسن ولا یج يعرف بالمقل ؟ کا قد بسط فى غير هذا الوشح + 
وین ما وقع فى هذا الرضع من الاشتباه . 

نم اتفقوا على أ کون الفمل باثم الفاعل أو نافرہ یع بالعقل » وهو 
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أن یکون الفعل سیآ لا عبه الفاعل ويلتذ به ء وسیا لا یغضه ويؤذيه وهذا 
القدر یط بالعقل تارة » وبالشرع أخرى ء وما جیعاً أخرى ؛ لکن معرفة 
ذلك عل وجه التفصیل ء ومعرفة الغاية الى شکون طاقبة الافعال : من السعادة 
والشقاوة فى الدار الآخرة ء لا تعرف الا بالشرع . 


فا آخبرت به الرسل من تفاصیل اليوم الآخر وأمرت به من تفاصيل 
الشرائع لا يعله الناس بعقوطم » کا أن ما آخبرت به الرسل من تفصيل أسماء 
الله وصضانه لا یه الاس يمقولم ۰ وان کانوا قد یملون يعقوم 
عل ذلك . 


وهذا التفصيل الذى بحصل به الامسان وجاء به الكتاب هو ما دل عليه 
قوله تعالى : ( وكَذَاكَ رال روح من أمرٍناما كنت دري ما اتا 
ولا الامان » ولکن جملا تور تبدي به من تشاء ین چبادرا ) وقوله قمالى : 
( قل ان سکلت فنا صل عل تشي ون متنك قبا يوسي اليه دق إن تيع 
قريب ) وقول قعالى : ( قل إنما أ نذرم بالوحى ) . 

ولكن توهمت طائفة ان للحسن والقیح معنى غير هذا » وأنه یعلم بالعقل » 
وقابلتہم طائفة آخری ظنت أن ما جاء به الشرع من الحسن والقبح : بخرج عن 
هذا ؛ فكلا الطائفتين اللتین أنيها الحسن والقیح العقليين أوالشرعيين » 
وأخرجتاه عن هذا القسم غلطت . 
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ثم إن كلق الطائفتین لما كاتا تتکر أن بوصف اقہ بالحبة والرضا » 
والسخط والفرح » وعو ذلك عا جات به التصرص الإمية ودلت عليه 
الشواهد العقلة : تنازعوا بعد اتفاقیم على أن الله لا يفعل ماهو مه قبيح 
هل ذلك متم لذاته » وأنه لا تصور قدرته على ماهو فیح » ره سحاه 
ماه عن ذللك » لا يفعله جرد القبم العقلى الذى أثبتوه؟ على قولين ٠‏ 


والقولان فی الانحراف من جنس القولین التقدمین » أوالك ل یفرقوا 
فى خلقه وأمره بين الحدى والضلال ۰ والطاعة والمعصية ؛ والآبرار والفجارء 
وآهل ا ین وأمل النار » والرحة والعذاب ؛ فلا جعلوه مموداعلی ما فعله من 
العدل أو ماترکه من الظم » ولا ما فعله من الإحسان والنعمة » ومائركه من 
التعقیب واللقعة . 


وإلآخرون لروہ اء عل القع العقلى الذى أثنوه » ولا حقيفة 4 » 
وسووه عذاقه فیا سن دح ٠‏ وشپوه بعباده قاس به ونهی عنه . 

فى نظ إلى القدر ففط + وعظ الا توحيد لربوية ء ووف ضد 
المقيقة الكرنية : ید بن لسع والجبل ٠‏ والصدق والکنب » وال 
والفجور » والعدل والظم ٠‏ والطاة والمحمية » وافدی والخلال *والرشاد 
والغی ؛ وأولياء الله وأعدانه » وأمل ا ح2 وأهل اثار . 

.وهؤلاء مع آنہم عتالفون بالضرورة لكتب الله » ودنه وشرائعه » فهم 


م و۱۳ 


مخالفون ابضاً لضرورة ا لحس والذوق » وضرورة العقل والقیاس ء فان أحدم 
لا بد أن بلنڈ بنىء ویتأم يثىء ء فيميز بين مایا کل ويشرب ء وما لايأ کل 
ولا پشرب : وبين ما وذیه من ا حر والبرد ٤‏ وما لیس كذلك ۲ وهذا العيز 
بين ما یتفعه و یضره هوالحقيقة الشرعية الديبة . 


ومن ظن أن البشر یتبی إلى حد يستوى عندہ الآ مان داماً ؛ نقد افتری 
وغالف ضرورة الحس ؛ ولکن قد يعرض للإنسان بعض اللاوقات عارض ۰ 
كالسكر والاغماء وعو ذلك عا يشثل عر الإحساس يعض الآمور » 
فما أن يسقط إحساسه بالكلية مع وجود الحياة فيه فهذا متنع : فان النائم 
لم يفقد إحساس نفسه : بل يرى فی منامه مأ پسوژه تارة ؛ وما يسره أخرى . 


فالأحوال الى يعبر عنها بالاصطلام والفناء والسکر ونحو ذلك * ]ما 
تتضمن عدم الإحساس يعض الآشياء دون بعض ء فبى مع تقص صاحها 
لضعف تميزه ‏ لااتتتهی إلى حد يسقط فيه القییز مطلقاً . ومن نف یز 
فى هذا المقام مطلقاً ٠‏ وعظم هذا المقام فقد غلط ف الحقيقة الكو نة والدينة : 
قدرآ وشرعا ء وغلط فى خلق الله وی أمره حيث ظن أن وجود هذا ؛ 
لاوجود له > وحيث ظن أنه مدوح , ولا مدح فى عدم ابیز : العقل والمعرفة . 


واذاععت بعض الٹسیوخ بقول 5 ارہد أن لاآرید ٠‏ أو أن العارف 
لا حظ له ء وأنه يمير کالیت بين بدی الغاسل ونحو ذلك » فا ما بدح 


اب ۱۳۴ 


منه سقوط [رادته التى يمس بها وعدم حظه الذى لم يؤمر بطلیه ٠‏ وأنه لت 
ومن أراد بذلك أنه تبطل إرادته بالكلية وآئہ لا بس باللذة والالم ؛ 
والناقع والضار 4 فهذا مخالف لضرورة الحس والعقل والدين . 


فصل في اتا مالفناء الثلاثة 


أحدها : هو الفناء الدب الشرعی الذی جاءت به الرسل ؛ وأنزلت به 
التي » وهو أن بف عسال يأمر الله به بفعل ما أمر الله به : قیغی عن 
عبادة غير بعيادته * وعنطاعة غیرہ بطاعته وطاعة رسوله » وعن التوكل على 
غيره بالتوكل عليه » وعن محبة ما سواه بمحبته وعبة رسوله + وعن خوف غيره 
بخوفہ یت لا يبع العبد هواه بغیر هدى من اه وعحیث يكون اته ورسوله 
أحب إلیہ ما سوام . کا قال قعالی : ( فل إن كان آباقم وأ نام وإخوالم » 
وآزواجک ¢ رین :۰ وأنوّال روما > وارة مون کم 0 
ومساكن را :اح لیک من اقم واه وجهادفي سيله: : روا 
با الله ذا باه ) فہذا كله هو عا أمر الله به ورسوله . 


راما ( الفناء اشای) : وهو الذى یذ کره بعض الصوفة ؛ وهو أن 
بقی عن شهرد ما سوى الله تعالى , فيفنى معبوده عن عبادنه وذ کورہ عن د کره 


بت ۱۳۷س 


و ععروفه عن معرفته » بحیث قد يغيب عن شهود نفسه لمأ سوى الله قعالل » 
فہذا حال ناقص قد بعرض لبعض السالكين » ولیس هو من لوازم طریق الله . 


ولحذا لم يعرف مثل هذا للنى صلی الله عليه وسلم وللسابقين الاولين » 
ومن جعل هذا تباية السالكين » فو ضال ضلالا مین ؛ وكذاك من جعله 
من لوازم طریق اللہ فبو خطیء » بل هو من عوارض طريق ال الی تعرض 
لبعض الناس دون بعض ء لیس هو من اللوازم الى تحصل لكل سالك . 


وأما الب : فہو الفناہ عن وجرد السوى » عبت يرى أن وجود الخلرق 
هو عين وجود الخالق » وأن الوجود واحد بالعين » فهو قول أهل الإلحاد 
والإتحاد » الذين هم من أضل العباد . 

وأما خالفتہم لضرورة العقل والقياس : فان الواحد من هؤلاء لا يمكنه 
أن يطرد قوله ء فإنه اذا كان مشاهدآ للقدر من غير تمييز بين المأمور وانحعظور 
فعومل موجب ذلك ؛ مثل أن یضرب ویجاع » حتى بل بعظم ال وصاب 
وال وجاع . فإن لام من فعل ذلك به وعابه فقد تقض قوله وخرج عن أصل 
مذهبه » وقیل له : هذا الذى فمل مقضى مقدور . قاق اللہ وقدره ومشيشه : 
متناول لك وله وهو یممکا ء فان کان القدر حجة للك فهر حجة لمذا ء والا 
فليس بعجة لا لك ولا له . 

فقد تبين بضرورة المقل شساد قول من بنظر الى القدر ؛ ویمرض 


رص سد 


عن الم والنبى ؛ والزمن مأمور بأن يفعل الأمرر ویترك اشظور » و يصير 
على المقدور ء کا قال تعال : ( وان روا وا لا سا ی 


وقال فى قصة یوسف :( مت یز ال ی الطتببين) | 
فالتقوى فعل ما آم الله به . ورك ما نبى القه عنه » ولہذا قال القہ نمالی :(فاص 
اوعد ان وتف ی وس ند بالمنيّ والأبكان) . 

فأمره مع الاستقفار بالصبر ‏ فان اما فا او 8 
وآخرم * قال انى صلی الله عله وسل فى الحديث الصحیح :ا الاس 
وبوا یک ٠‏ قوالذي تشي یه لات و ا ان لیم زه 
من سین مَرّة » وقال : « انه ليفان على قلى ٠‏ وش لاستدفر الله وأتوب إليه 
فى الیرم مائة مرة ۰ . 

وكان بقول «اللهم اففر لی خطیثی وجهل “ وإسراق فى آمری ء وما أنت 
آعم به می ؛ اللهم اغفر لى خطی وعصدی , رهزل وجدی , وکل ذلك 
عندی ؛ اللهم اغفرلى ما قدمت وما أخرت وما آسررت وما اعلنت » وم آنی 
أغم به منى أنت القدم وأنت الخر». 

وقد ذكر عن آدم أنى البشر انه استغفر ره وتاب اليه » فاجتباه رہہ 
قاب عليه وداه ۽ وع ابليس ألى الجن لعنه الله -انه أصرمتعلقا بالقدر فلمنه 
وأقصاء . فن آذنب وتاب وندم فقد أشبه آباء » ومن آشبه آباہ فاظل . 


مد ۱۳4 


قال الله تعالی : ( وحملها الانسان إنه كان ظلوماً جهولا , لیعذب اق المنائقين 
والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب اله على المؤمنين والمؤمنات وکان الله 
غفورآ رحها). 

وفذا قرن الله سبحانه بين التوحيد والإستغفار نی غير آبة ء کیا قال تعالى : 
(فاعل أنه لا إله إلا 1 7 واستنفر لتك وللؤمنين والمؤمنات ) وقال تسال : 
( فاستقیموا اليه واستنفروه ) وقال تعالى : (ا رکب کٹ ايان ملت 
بن نکم خير 0 ألا تعدا اللا انی لم ا نکی وشوا ون 
استغزوا یکشم تو بوا الیم بخ ماع خن إلا أجل نى ۳ 

وق الحديث الڈی روا أبن أف عاصم وغيره : « يقول الشیطان أملکت 
الاس بالدنوب وأملکونی بلا إله إلا الله والإستغفار , قلا رأيت ذلك بشت 
فيهم الآهواء فهم بذنبون ولا يتويون لاهم بحسبون آنہم نون صنعاً . 

وقد ذكر سبحانه عن ذى النون آنه نادی فى الظلبات أن لا إله إلا أنث 
سبحائك إن ى كنت من الظالمين , قال تعسا یل : ( فالتا ل وا بی الك 
وکذاك نبي المؤمئين ) قال الني صل الله عليه وس « دعوة آخی ذى التون 
ما دعا بها مکروپ الا فر ج القہ کر به ۰ . 
وجساع ذلك أنه لا بد له فى الا من أصلين . ولا بد له فى القدر 


ا 


فق دالامء عليه الاجتهاد فى الإمشال علا وعملا ء فلا رال تجتہد فى العلم 
با آم الله به والعمل بذلك . 

ثم عليه أن يستغفر ويتوب من تفریطه فى المأمور وتعديه الحدود . 

ولحذا كان من المشروع أن يتم جمیع الأعال بالإمتنفار . فكان اني 
صل اللہ عليه وسل إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاث > وقد قال اللہ تعالى : 
( والمستغفرين بالاسمار ) فقاموا باللبل وختموه بالإستغفار » وآخر سورة 
تزلت قول اللہ تعألى : ( إذا جاء نصر انه والفتح ٭ ورایت الناس بدخلون 
فى دين اللہ أفوا:اً ٭ فسبح بحمد ربك واستنفرهانهکان توب )رف الصسیح آنه 
کان صل اته عليه وسلم بكر أن يقول فى رکوعه وجوده : « سبحانك اللهم 
ربنا ويحمدك » اللهم اغفرلى » ,تأول الفرآن . 

وأما فى ٠‏ القدر » قعليه أن يستعين بالله فى فعل ما امس به » وبتوكل عليه 
ویدعوه , ویرغب اله . ویستعید به ویکورں مفتقرآ إليه فى طلب الخير 
وترك الشر . 

وعليه أن يصبر على القدور , ويعلم أن ما اصایه لم يكن ليخطته » 
وما أخطأء لم يكن ليصيه , وإذا آذاء الناس عم أن ذلك مقدر عليه . 

ومن هتا الباب احتجاج آدم ومومى لما قال : يأآدم أنت أب البشر 
خلقك الله بيده . وتفخ فيك من روحه » وآسجد للك ملاشکته ب ناذا أخرجتنا 


٩‏ سم 


وتفسك من النة؟ فقال له آدم : أنت موسی الذى اصطفاك الله بکلامه فک 
وجدت مکتوباً على من قبل أن آخلق : ( وعصی آدم ربه فئوی ) قال : بکذا 
وكذاء فج آدم موسی . 

وذلك أن مومى لم يكن عتبه لادم لاجل الذنب ٠‏ فان آدم قد کان تاي 
مه » والتائب من الذنب کمن لا ذنب له ؛ ولکن لاجل المصيبة الى لقتيم 
من كلك . 

وم مأمورون آن ینظروا إلى القدر فى الصائب » وآن یستغفروا من 
المائب کیا قال تعالى : (فاصی رَد رویز لك . 

قن راعی الاح والقدر کا ذكر : کان عابدا لله مطیعاً لہ ٦‏ ستیاً بها 
متوكلا عليه , من الذين اتمم الله عليهم من التبيين » والصديقين » والشهداء . 
والصا لین ۽ وحسن أولئك رفقاً . 

وقد جمع الته سبحانه بین عذین الأصلين فى مواض عکقولہ : ( إياك نہد + 
نو می : ید ونوك ليه ) وقوه کو سرت 


او ا 


ومن من نی ع ای هر حلي خلت شرع اہ گا مز لھا شرا 
فالعبادة لله والاستعاتة به » وکان الى صلی الله عليه وسلم يقول عند الأاضعية 


NAY ~ 


« الم منك ولك * فا م يكن ,اللہ لا يكون , فانه لا حول ولا قوة إلا باق 
ومالم يكن لله فلا ینفع ولا يدوم . 
. ولا بد فى عبادته من أصلين . 
( أحدهما ) إخلاص الدين له : 


( والانی ) موافقة أمره الذی بت به رساہ و وفذا کان عبر بن الخطاب 
رضی اللہ عنه بقول فی دعانه : اللہم اجعل على كله صالخا . واجعله لوجبك 
حالصا » ولا تجمل لاحد هشیب رقال التضيل بن عیاض فى قوله تال : 
( ليبلوم آیک أحسن عملا ) قال: أخلصه وأصوبه . قالوا يا أبا على : ما أخلصه 
وأصوبہ ؟ تال : إذا كان العمل خالصاً ولم يكن صوابا لم بقبل ء واذا كان 
صواباً وم يكن خالصاً لم یقبل حتى یکون خالماً صوابا , والخالص أن یکون 
لله » والصواب أن يكون على الستة . 

وهذا ذم الله المشركين ف القرآن على اتباع ما شرع م شرکازم من الدين 
مالم یلُن به اللہ من عبادة غيره » وفصل مالم يشرعه من الدين .کا قال تعالی : 
( آم هم شركاء شرعوا لهم من الدین مالم يأذن به اللہ ؟)کاذمہم على أنهم حرموا 
عا لم محرمہ الله . 

والدین الحق آله لا حرام إلا ما حرمہ الله » ولا دين إلا ماشرعه . 

م إن الاس ف عبادته واستعاته على أربعة أقسام : 


ود 


فالمؤمنون المتقون ثم لہ وبه یبدونه وستعیتوته . 

وطائفة قیده من غير استمالة ولا صسبر » فتجد عند أحدم تحرياً 
للطاعة والورع واروم الستة , لكن ليس لم توکل واستعانة وصبر ۽ بل فیہم 
جز وجزع . 

وطائفة فهم استعانة وتوكل وصبر ء من غير استقامة على الأآمر ء ولا 
متابعة السنة ء فقد يمكن أحدم ويكون له نوع من الال باط وظامرآ ء ویعطی 
من المكاشقات والتأثيرات مالم پعطہ الصنف ال ول » ولكن لا عاقبة له » فإنه 
ليس من المثقين ۰ والماتبة للتقرى ۽ فالأولون للم درن ضیف ولکنه مستمر 
باق ؟ إن لم بقسده صاحبه با مزع والعجز ؛ وهؤلاء لأحدم حال وقوة ءولکن 

دشر الاقسام مرن لا يعبده ولا يستعينه ؛ فبو لا یشہد أن علیہ ته 
ولا أنه بالله . 

فالمتزلة ونحوم س من القدرية الذين آنکروا القدر۔- م فى تعظم 
الامر والبی والوعد والوعید خير من هؤلاء الجمبرية القدرية ؛ الذين 
يعر ضون عن الشرع ؛ والأمر والنبى . 
والصوفية م فى القدر ومشاهدة توحيد الربرية : خير من الممتزلة, ولكن فیہم 
من فيه نوع بدع » مع (عراض عن يعض الام والپی . والوعد والوعيد ؛ 


و بت 


حتی يجمعلوا الغاءة هى مشساهدة توحید الربوية والفناه فى ذلك » ویصیرون 
أیضاً معتزلين للباعة المسلمين وستتهم » فهم معترلة من هذا الوجه ۔ 


وقد يكون ما وقعو١‏ فيه من البدعة ش رآ من بدعة أوللك الستزلة , رعا 


و[مادين الله ما بعت به رسسله » وأنزل به کته » وهو الصراط 
الستقم »> وهو طربقة اب رسول اللہ صل الله عليه وسل ء خير القرون 
وأفضل الامة واكم الاق على الله تعالى بعد النيين ء قال تصالى : 
( والسٌابقوتَ ار من > الهاجرین والأتصار 6 الذي یرم بإحسان 
رضي اله عم وسوا عله ) فرضی عن السابقین الا وین رن مطلقاً ٠‏ ورضی 
عن التابعين م یاحسان . 


وقد قال النى صل انقه عليه وسلم فى الا حادی الصحيحة : « خير القرون 
القرن الذى بعثت فیہمء شم الذين یلونہم » ثم الذین ياونهم ۰ . 

وکان عبد الله بن مسعود رضى الله عنه يقول : من کان منکم مستا فلیستن 
من قد مات » قاری الى لا تومن عليه الفتنة ؛ أولاك أصحاب رسول الله 
صل اللہ عليه وس أبر هذه الآمة قوب » وأعمقبا علا » وأقلبا تكلفاً + قوم 
اختارم الله لصحبة یه صلی الله عليه وسل ٤‏ و[قامة دیته , فاعرفرا لهم حقهم » 
وتمسكرا بهديهم » فإنهمكانو! على الحدى الستقم . 


س و س 5 
رم ۱۰ - الرسالة العدمير ية ) 


وقال حذیفة بن الهان رضی اللہ عنیما : با معشر القراء ! استقیموا وخذوا 
طريق من كان قیلکم » فوالته لن اتبعتموم لقد سبقتم سبقاً بیدا , ون أخدكم 
يتا وشمالا لقد للم ضلالا بیدا ۔ 


وقد قال عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنه : خط لسا رسول الله صلی الله 
عليه وسلم خطا ء وخط حوله خطوطاً عن ينه وشمالہ » ثم قال : ٠‏ هذا سیل 
الہ » وهده سبل » على كل سبيل منبا شيطان يدعو إليه ,ثم قرأ ر وأن هذا 
صراطى مستفما فاتبعوء ولا تتبعوا السبل فتفرق بک عن سیله) وقد آس‌نا 
سيحانه أن نقول فى صلاتنا ( اهدنا الصراط المستقيم صراط الذین نمست علييم 
غير المغضوب علہم ولا الضالين) . 


وقال النى صلی الله عليه وسل : « البود منضوب علہم , والتصاری 
عضالون » ۽ وذلك آن الود عرفوا الق ول يتبعره , والتصارى عبدوا اللہ 

وهذا كان يقال : تعوذوا بالقه من فتنة المام الفاجر والعابد ا مامل , فان 
فتهما قنة لكل مفتون , وقال تمال : ( هي دی فل ام هداي 
فلا یل ولا یلق . . ومن فش عن ذكري فإ مكيسة متكا ) قال ابن 
عباس رضی اللہ عنہما : تكفل اقه من قرأ القرآن وعل ما فيه أن لا يضل 
فى الدنيا ولا بشق ف الاخرة وقرأ هذه الآية . 


9١ -- 


وكذلك قرله تال : (ام لك الاب لب یط لي ٠‏ 
الین 1 ملو ن بالغیب ویو المّلاءٌ وسا قا رن ٦‏ وال و زیون 
ما اتود اليك وا لین ن لك ك ورتم يُوقون + ارفك عل هدۍ 
من یی الیگ ی نُ)تأخير أن هؤلاء مہندون مفلحون : وذلك 
خلاف المغضوب عليهم والضالین . 


فنسأل اللہ العظی أن يهدينا وسار اخواتا صراطہ الستقم ؛ صراط الذين 
انم الله علييم من النيين والصديقين ء والشہداء والصالمين , وحسن أولك 
رفیقاً » وحسبنا الله وفم الوکیل ء وا مد قه رب المالی , وصل الله عل سيدنا 
جمد وعل آله وصمبه وسل تسلیا كثيرآ ۰ 


Ns 


